
} لنــدن - دخلت قطر منعطفـــا اقتصاديا في 
الأزمة الشـــاملة مع دول خليجيـــة ومصر، إذ 
تم تسليط الضوء على اســـتثمارات بعشرات 
المليـــارات من الدولارات في دول غربية وجدت 
نفســـها فجأة أمـــام خيارين: إما الاســـتمرار 
فـــي تقـــديم تســـهيلات لاســـتثمارات قطرية 
تدعـــم عوائدهـــا تنظيمات إرهابية وخســـارة 
الروابط الاقتصادية مع الســـعودية والإمارات 
خصوصا، وإما قطع شـــريان تمويل الإرهاب 

من المنبع.
وتملـــك قطـــر بيئـــة اســـتثمارية ضخمة 
فـــي دول أوروبيـــة والولايات المتحـــدة. ومع 
الوقـــت تحولـــت بريطانيـــا إلى قاعـــدة لهذه 
الاستثمارات، التي قال عنها السفير الإماراتي 
في موســـكو عمر ســـيف غباش إنهـــا ”أموال 

ملطخة بالدماء“.
أن  أعمـــال  جـــدول  مســـودة  وأظهـــرت 
قطـــر تنوي إثـــارة قضية مقاطعتهـــا من قبل 
الســـعودية ومصر والإمـــارات والبحرين في 

منظمة التجارة العالمية.
القطريـــة  الاســـتثمارات  حجـــم  ووصـــل 
فـــي بريطانيـــا وحدها إلـــى 40 مليـــار جنيه 
إســـترليني. وتحولت هذه الاستثمارات تباعا 
إلـــى مظلة أمـــان للتنظيـــم الدولـــي للإخوان 
المســـلمين، كما مثلت عوائدها مصدرا رئيسيا 
لدعم جبهـــة النصرة ”ذراع تنظيم القاعدة في 
ســـوريا، التي تغير اســـمها إلى هيئة تحرير 

الشام“.
وباتت هذه الاستثمارات تشكل عائقا أمام 
اقتنـــاع دول غربيـــة بروابط قطـــر بالإرهاب. 
وتملك دول المقاطعة أدلة موثقة تثبت توظيف 
قطر لاســـتثماراتها في بريطانيا ودول غربية 
أخـــرى لدعـــم جماعات متشـــددة في ســـوريا 

وليبيا ومصر واليمن.
وقـــال غبـــاش، فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
”التايمـــز“ البريطانيـــة، ”تخيـــل لـــو كشـــفنا 
عـــن كل الأدلة التـــي تربط (س) بــــ(ص) ماذا 
ســـيحدث لكل هذه الاستثمارات؟ ماذا سيفعل 
ذلـــك لاســـتثمارات دولـــة تدعم الإرهـــاب؟ في 
الغرب هناك أنظمة محاســـبة تسمح للشعوب 

بالتساؤل: لماذا نتعامل مع دولة إرهابية؟“.
وتملـــك قطر قرابة 6 بالمئة من أســـهم بنك 
باركليـــز، و22 بالمئـــة مـــن أســـهم البورصـــة 
البريطانيـــة، كمـــا تملك أســـهما فـــي متاجر 
التجزئـــة ”سانســـبري“، وبـــرج ”ذا شـــارد“، 
ومتاجـــر ”هـــارودز“، بالإضافة إلـــى عدد من 

الفنادق والعقارات الفخمة في لندن.
وفي فرنسا اشترت قطر نادي باريس سان 
جرمان، وضخت مليارات فـــي قطاع الفنادق. 
وكـــررت قطر نفس الشـــيء في قطـــاع صناعة 

الســـيارات في ألمانيا، بالإضافـــة إلى القطاع 
المصرفي.

وتمثل هـــذه الاســـتثمارات عامـــل ابتزاز 
للطبقـــة السياســـية فـــي أوروبـــا، إذ تحولت 
تدريجيا إلى ورقة سياســـية يمكن من خلالها 
لقطر الضغط لتحقيق أهداف تصب في أغلبها 

لصالح جماعات الإسلام السياسي.
ووظفت قطر استثماراتها لوضع الحكومة 
البريطانية في الزاوية عام 2014، إبان تحقيق 
أجرتـــه الحكومة، بقيادة الســـفير البريطاني 
الســـابق في السعودية ســـير جون جينكينز 
حـــول أنشـــطة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين. 
واستخدمت قطر علاقاتها الاقتصادية لتجنب 
تصنيـــف الجماعـــة فـــي بريطانيـــا كتنظيـــم 

إرهابي.
وقـــال غباش إنه ”ليس من الواضح ماهية 
جماعـــة الإخوان المســـلمين كحركـــة أو حزب 
سياســـي. هي أشـــبه بالطائفة الدينية، التي 
مازالت تعظم من شـــأن ســـيد قطب، الذي هو 

أبو العنف في منطقتنا“.
ورغم معاناتهـــا الاقتصادية، تحاول قطر 
كسب الوقت اعتمادا على عوائد استثماراتها 
فـــي الخارج، وعلى طرق تجارية أكثر كلفة مع 
إيران وتركيا، التي تقيم قاعدة عســـكرية على 
الأراضي القطريـــة، كان تفكيكها أحد المطالب 

الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة إلى قطر.

وأعرب غباش عن استغرابه من ”الإيرانيين 
وأصدقائنـــا الأتراك الذيـــن يدعمون جماعات 
متطرفة، من بينها تنظيـــم القاعدة، الذي عبر 
بـــدوره عن تأييـــد الحكومـــة القطرية في هذه 

الأزمة“.
وتحولت الاستثمارات القطرية إلى طريق 
ذي اتجاهين: تحقيق أرباح في دول أوروبية، 
ثم اســـتخدام هذه الأرباح، عبر شـــبكة قطرية 
واســـعة تربطها بتنظيمات جهاديـــة، لتنفيذ 
عمليـــات إرهابيـــة في البلـــدان التي تحتضن 

هذه الاستثمارات.
ويقول محللون اقتصاديون إن السعودية 
والإمـــارات تملكان القـــدرة على تعويض جزء 
كبير من الاســـتثمارات القطريـــة في الولايات 
ودول  المتحدة وبريطانيا ”ما بعد بريكســـت“ 
أوروبية أخرى. وفي هذه الحالة ستخسر قطر 
كل أدوات النفـــوذ في الغرب، كما ســـتتراجع 
قدرتهـــا على دعـــم التنظيمات المتشـــددة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـــال مارك لويـــس، المحامـــي البريطاني 
المتخصـــص في النزاعـــات التجارية، ”يمكننا 
التغاضـــي عن الاســـتثمارات القطرية، لكن لو 
فعلنا ذلك وتابعنا إنفـــاق أموالنا في المتاجر 
والعقـــارات المملوكـــة لقطـــر، فســـنكون كمن 
يســـتثمر في الإرهـــاب“. وأضـــاف ”لدى قطر 
حجم اســـتثمارات ضخم، إلى درجة أن أغلب 

النـــاس لا يـــدرون أنهم خلال بعـــض إنفاقهم 
اليومي يدعمـــون ماليا عمليـــات إرهابية في 

بريطانيا“.
وفـــرض المزيد من العقوبات على قطر عبر 
منح شـــركائها التجاريين الخيار ســـيزيد من 
قلق الغرب على إمداداته خصوصا من الطاقة، 
إذ يعول على الســـعودية، أكبـــر مصدر للنفط 
في العالم، على الحفاظ على التوازن في سوق 
النفـــط العالمية. كما تتطلع دول عدة إلى المزيد 
من مشاريع صندوق أبوظبي للاستثمار الذي 

يملك أصولا تقدر بقرابة 800 مليار دولار.
ولـــم تكن قطـــر تتوقع هـــذه الخطوة على 
مـــا يبدو، وســـتكون الخطوة المقبلة الكشـــف 
عن أدلة علاقـــة الحكومة القطريـــة بجماعات 

إرهابية صوتا وصورة.
وقال غبـــاش ”أعتقد أن القطريين يجب أن 
يكونوا حذريـــن تماما من أي تصعيد قد نقدم 
عليه. قد نصعد إلى النقطة التي تخرج الأزمة 
من سيطرة كل أطرافها، لكن بمجرد أن تُصعد 
وتنشر كل الأدلة في العلن، ستتغير المعطيات 
ولـــن يصبح الأمـــر قاصرا علـــى توصل دول 

الخليج إلى تفاهمات مع قطر“.
وأضـــاف ”لـــن يكـــون الموضـــوع حينهـــا 
مجرد أزمة يمكن التوســـط لحلها دبلوماسيا. 
ســـتصبح هناك آليات قانونية دولية، سيكون 

لها تأثير على حكومات غربية أيضا“.
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حان وقت مراجعة الاستثمارات القطرية في الغرب
[ عمر سيف غباش: لو لجأنا إلى التصعيد سنضع دولا غربية على مقعد المحاسبة أمام شعوبها

[ معركة الموصل لم تصل إلى نهايتها بعد ثمانية أشهر من القتال [ عناصر داعش الهاربة تتخذ من الحويجة في كركوك مركزا لتجمعها

مارك لويس
لو أنفقنا أموالنا في متاجر 
وعقارات قطر، فسنكون 
كمن يستثمر في الإرهاب

سياســـيون  محللـــون  وصـــف   - صنعــاء   {
قـــرارات الرئيس المؤقـــت عبدربه  لـ“العـــرب“ 
منصور هادي الأخيرة بأنها تأتي في ســـياق 
عملية العبث السياســـي التي يمارسها تحت 
ضغـــط دوائـــر الإخـــوان المحيطة بـــه والتي 
تســـعى لتقويض جهود التحالـــف في إعادة 
الأمن والاســـتقرار وتطبيع الحياة السياسية 

في المناطق المحررة.
وأشار المحللون إلى سوء النية الظاهر في 
توقيت إصـــدار مثل هذه القرارات التي جاءت 
فـــي الوقت الذي تخوض فيـــه قوات التحالف 
إلى جانب الجيش الوطني معركة تحرير آخر 
المواقع التي يســـيطر عليهـــا الانقلابيون في 

منطقة صرواح بمحافظة مأرب.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان القرارات 
المشـــابهة التـــي أصدرهـــا هادي فـــي خضم 
معركـــة المخا والاقتراب من مشـــارف محافظة 
الحديدة وتســـببت في عودة التوتر السياسي 
إلى جنـــوب اليمن وإعـــلان المجلس الانتقالي 

الجنوبي.
عـــددا  الخميـــس  فجـــر  هـــادي  وأصـــدر 
من القـــرارات قضـــت بإقالـــة محافظي ثلاث 
للمجلـــس  انضمامهـــم  أعلنـــوا  محافظـــات 
الانتقالي الجنوبي وفي مقدمتهم اللواء أحمد 
بن بريـــك محافظ حضرموت الـــذي عين خلفا 
له اللواء فرج ســـالمين البحسني قائد المنطقة 

العسكرية الثانية.
وشـــملت القـــرارات كذلك تعيـــين علي بن 
راشد الحارثي محافظا لشبوة وأحمد عبدالله 

السقطري محافظا لسقطرى.
وحـــول خلفيات هـــذه القـــرارات رجحت 
مصادر سياســـية مطلعـــة لـ“العرب“ أن تكون 
علـــى صلـــة بالزيـــارة المفاجئة التـــي قام بها 
نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس الوزراء 
الســـابق خالد بحاح لحضرموت في ظل أنباء 
تتحدث عن دور سيسند له في إطار أي تسوية 

سياسية قادمة.
وكشـــفت المصادر عن حالة قلق مســـتمرة 
ترافق الرئيـــس هادي تجاه أي تحركات يقوم 
بها بحاح وخصوصا زيارته لحضرموت التي 

قوبلت بارتياح شعبي في المحافظة.
وأشار المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالـــح إلـــى أن هـــذه القـــرارات اســـتهدفت 
المحافظين الذين أعلنـــوا انضمامهم للمجلس 
الانتقالي الجنوبي بهدف إضعاف قدرته على 

تمثيل الجنوب.
وأضـــاف صالح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”هذه القرارات ســـيكون لها أثرها السلبي 
وســـتربك إلى حد ما مســـيرة المجلس الذي لم 
يتمكـــن حتى اللحظة من عقـــد اجتماعه الأول 
وتشـــكيل هيئاتـــه، لكنهـــا بالقطع لـــن توقف 
عجلتـــه لا ســـيما إذا ما حصـــل المجلس على 
إشـــارات إيجابيـــة من التحالف في ممارســـة 

مهامه.
واعتبـــر الصحافي اليمني محمد ســـعيد 
أن قرارات  الشـــرعبي في تصريح لـ“العـــرب“ 
الرئيـــس هـــادي بإقالـــة محافظي ســـقطرى 
وحضرموت وشـــبوة تزيد في تـــأزيم الواقع 
الجنوبـــي كونهـــا انتقامية، وتبـــدد الوجود 

الرمزي للشرعية في جنوب اليمن.

الرئيس اليمني يؤزم وضعه 
بإقالة ثلاثة محافظين

الجزائر
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} بغــداد  - مع انهيار البنية الدفاعية لداعش 
فـــي المدينـــة القديمة غـــرب الموصـــل، يتداول 
لمســـتقبل  عديـــدة  ســـيناريوهات  مراقبـــون 
التنظيم في محافظة نينوى، والعراق بشـــكل 
عام، أرجحها، تحوله إلى اســـتراتيجية إيقاع 
أكبر الخســـائر الممكنة في صفوف العسكريين 
والمدنيين، من خلال عمليات انتحارية متفرقة.
ومنـــذ فجـــر الخميـــس، تحقـــق القـــوات 
العراقيـــة تقدما فـــي قلب آخـــر المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا داعش فـــي المدينـــة القديمة 
مـــن الموصـــل، لتتمكـــن فـــي وقت لاحـــق من 
دخول منطقة جامع النـــوري، ولتصل المعركة 
التي اســـتمرت ثمانية أشـــهر إلـــى محطتها 

الأخيرة.

وقالـــت مصـــادر ميدانيـــة لـ“العـــرب“ إن 
”القـــوات العراقية لم تعد تبعد ســـوى 400 متر 
عن ضفة دجلة، بعد اجتياحها دفاعات تنظيم 
داعش فـــي المدينة القديمة، لكنها تخشـــى أن 
يؤدي تقدمها إلى تعرض المدنيين المحاصرين 

في المنطقة لنيران مباشرة“.
القـــوات  وصـــول  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العراقية إلى موقع جامـــع النوري في المدينة 
القديمة يمثل رمزية عالية، إذ يعني الســـيطرة 
على المكان الذي أعلن منه زعيم داعش أبوبكر 

البغدادي ”دولة الخلافة“ المزعومة.
ويعتقـــد المحللون أن بعض قيادات داعش 
فـــي الموصـــل ربما نجحـــت في الانتقـــال إلى 
منطقة الحويجـــة في كركـــوك، والتي مازالت 

تخضع لسيطرة التنظيم، وهي المكان المرشح 
لعملية التحرير التالية.

لكن قيـــادة العمليات العســـكرية المركزية 
ترفض الحديث عن ”إعلان النصر“، مؤكدة أن 
هـــذا الأمر لن يحدث قبل الانتهـــاء من تطهير 
مناطق عديدة لا تزال تحت سيطرة داعش في 

مركز مدينة الموصل.
ويقول المحلل السياســـي هشام الهاشمي، 
إن معركة المدينة القديمة  في الموصل ”انتهت، 
وأصبحـــت فلـــول داعـــش عاجزة عـــن القتال 
بطريقـــة الصـــد والعرقلـــة“، مشـــيرا إلى أن 

”إعلان النصر بات قريبا“.
ويضيـــف أن ”المشـــهد واضـــح والاتجاه 
النهائي لهزيمة داعش محتم، وليســـت هناك 

حاجـــة للتريـــث في إعـــلان النصر فـــي كامل 
الساحل الأيمن“.

واعتبـــر أن ”مـــن بقـــي من داعـــش مجرد 
فلـــول مختبئـــة خطورتهـــا نســـبيا مســـيطر 
عليهـــا، والمطلوب اســـتغلال الوقت في اتخاذ 
الإجـــراءات الضروريـــة لإعـــلان النصر الذي 
من شـــأنه أن يشـــل ما بقي من معنويات قادة 

داعش“.
ويحـــاول تنظيـــم داعـــش أن يحافظ على 
حضـــوره الإعلامـــي من خلال تنفيـــذ عمليات 
انتحاريـــة فـــي المناطق المحررة مـــن الموصل، 
في إشـــارة واضحة إلى الاســـتراتيجية التي 
سيتبعها من بقي من عناصر على قيد الحياة 

خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لقيادات عســـكرية بارزة، فإن معظم 
عناصـــر داعش المتبقـــين في مركـــز الموصل، 

مكشوفون للسكان، ما يعقد عملية اختفائهم.
ويقـــول محللون أمنيون إن عناصر داعش 
الذين نجحوا في الإفلات من الموت أو الاعتقال 
خلال عمليـــات تحرير المدينـــة القديمة، ربما 
يحاولـــون تنفيـــذ عمليات انتحارية، بســـبب 

انعدام فرص الهرب إلى خارج الموصل.
ويعـــزز هـــذه الفرضيـــة الإغـــلاق المحكم 
لحـــدود مركز الموصل من جميـــع الجهات، إذ 
تنتشـــر في محيط المدينة تشـــكيلات عسكرية 
كبيـــرة، تنتمـــي إلى جهـــات مختلفـــة، بينها 
الجيـــش العراقي وقوات البيشـــمركة الكردية 

وقوات الحشد الشعبي.

القوات العراقية تؤجل إعلان النصر في الموصل للتفرغ لمتابعة الفلول

رئيس الحكومة يقود 
انقلابا على لوبيات 

المال السياسي

أردوغان ممنوع من التحدث إلى الأتراك في ألمانيا
ص ٥

مصرف قطر الإسلامي: غطاء لرؤوس التشدد

أرد

الآنسة سلون تهد المعبد 
على المؤسسة الأميركية
ص ١٦



} عمان - اعتبرت الحكومة الأردنية أن الموقف 
الذي تم اتخاذه بشـــأن الأزمـــة المتصاعدة بين 
قطر من جهة ودول عربية من جهة ثانية يخدم 

مصالح المملكة.
وخفـــض الأردن التمثيل الدبلوماســـي مع 
قطر وســـحب الترخيـــص من قنـــاة الجزيرة، 
بعـــد أيام قليلة من إقدام كل من المملكة العربية 
الســـعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر 
والبحرين على قطع العلاقات مع الدوحة، على 
خلفية اســـتمرار الأخيرة في انتهاج سياســـة 

تستهدف استقرار المنطقة.
وكان من المرجـــح أن تتخذ عمان المزيد من 
الخطوات، خاصة وأنهـــا أحد المتضررين على 

مدى الســـنوات الماضية من السياسة القطرية، 
إلا أنهـــا فضلـــت الاكتفـــاء بخفـــض التمثيـــل 

الدبلوماسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد 
المومنـــي ”موقفنـــا من الأزمـــة الخليجية متزن 
وملتزم ويراعي علاقتنا بكل الأشـــقاء، ويحقق 
مصالـــح الدولة الأردنية“. وأوضح ”نثق بقدرة 

الأشقاء في الخليج على حل خلافاتهم“.
وجاءت تصريحات المومنـــي عقب الضجة 
التـــي أحدثها حـــوار لرئيس مجلـــس النواب 

عاطف الطراونة تطرق خلالها إلى الأزمة.
وقـــال المومني فـــي تصريحـــات للتلفزيون 
الأردني الخميس ”يجب أن نأخذ الموقف بنفس 

الدقة التي صيغ بها“، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك 
وســـائل أعلام محســـوبة على تيارات وجهات 
سياســـية مختلفة تحاول أن تســـتميل مواقف 

الدول، ونحن يجب أن نكون حذرين“.
وكانت إحدى الصحف القطرية قد نشـــرت 
مؤخرا حوارا مع الطراونة، حاول فيه الإيحاء 
بـــأن أزمة قطر ناتجة عن خلافات وتضارب في 
وجهات النظر، مع أنها فـــي واقع الأمر تندرج 

في سياق محاربة الإرهاب ومموليه.
وقال إن عمـــان اتخذت الحد الأدنى وأنه لا 
نية لديها بالســـير في خطوات جديدة، مشددا 
علـــى أنـــه ليس هنـــاك توجـــه لوضـــع بعض 
الكيانـــات مثـــل جماعـــة الإخوان فـــي القائمة 

الســـوداء. وكانـــت كل من مصر والســـعودية 
والبحرين والإمـــارات قد طالبـــت قطر بتغيير 
سياســـاتها ووقف دعم تنظيمات مثل الإخوان، 

والتبرؤ منها، للقبول بإعادة العلاقات معها.
تصريحـــات الطراونـــة أحدثـــت أثـــرا غير 
مرغوب فيه بالنســـبة إلى عمان، وهو ما دفعه 
علـــى ما يبدو إلى إصدار بيـــان توضيحي أكد 
عبره أن مـــا أوردته الصحيفة القطرية لا يعدو 
كونه مجرد تحليل وليس موقفا رسميا للأردن.

ويـــرى مراقبـــون أن الأردن يحاول في هذه 
الأزمة إمساك العصا من المنتصف، مكررا على 
لسان مسؤوليه أنها أزمة خليجية بحتة، وهذا 

مناف للواقع.

} دمشــق – تواجـــه وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي المنغمســـة في قتـــال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي الرقـــة تحديا كبيـــرا مصدره 
أنقرة، فـــي ظل تواتر الأنباء عن اســـتعدادات 
تركية لشـــن عملية عسكرية موسعة ضدها في 

منطقة عفرين شمال غرب سوريا.
وترجح مصـــادر مطلعـــة أن العملية التي 
بـــدأ هذا الأســـبوع قرع طبولها بالتحرشـــات 
العســـكرية التركية ووصول تعزيزات ضخمة 
تمثلت فـــي دبابات ومركبات وجرافات بالقرب 
من أعزاز، ســـتنطلق قريبا، وسط معطيات عن 

ضوء أخضر روسي.
وتبدي روســـيا تململا تجاه الأكراد الذين 
علـــى ما يبدو حســـموا أمرهـــم بوضع جميع 

بيضهم في سلة الولايات المتحدة.
وظهر هـــذا التململ جليا حينما ســـمحت 
روســـيا للجيش السوري باســـتهداف مواقع 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تقودها 
الوحدات بالقرب من الطبقة غرب مدينة الرقة، 
في منتصف الشـــهر الجاري ما اضطر ســـلاح 
الجو الأميركي للتدخل وإســـقاط طائرة حربية 

سورية.
وكانـــت روســـيا تقيـــم علاقات جيـــدة مع 
الاتحـــاد  السياســـية  وذراعهـــا  الوحـــدات 
الديمقراطـــي، حتـــى أنها ســـمحت بفتح فرع 
للأخيـــر على أراضيها، وشـــكل ذلـــك مصدرا 

للتشويش على العلاقات التركية الروسية.
وتريد تركيا اســـتثمار المستجدات الأخيرة 
جيـــدا، ومـــا اختيارها لعفريـــن إلا تأكيد على 
ذلك، فهذه المنطقة الواقعة في الريف الشمالي 
الغربـــي لحلـــب لا توجـــد بها قـــوات أميركية 
بل روســـية، وهناك أنباء عن بداية انســـحاب 

الجنود الروس منها.
وتســـعى تركيـــا لاســـتثمار التفاهـــم مع 
روســـيا الذي مكن من فرض حالـــة من الهدوء 

على أكثر مـــن جبهة في حلب، ومن المتوقع أن 
تحاول إقناع موســـكو بأن هذا المسار سيتعزز 
بعد ضمان إخـــراج الوحدات من المناطق التي 

يسيطرون عليها في المحافظة.
التركيـــة أن  وذكـــرت صحيفـــة ”ملييـــت“ 
أنقرة أجرت خلال الأيام الماضية تســـع جولات 
مـــن المفاوضات مع موســـكو لبحـــث العملية 
العســـكرية المخطـــط لهـــا. وادعـــت الصحيفة 
التركية أن روســـيا بدأت بســـحب العسكريين 
الذين سبق لها أن نشرتهم في عفرين في إطار 
نظـــام الرقابة على وقف إطلاق النار، في غياب 

تأكيدات من أطراف محايدة.
وتعتبـــر عفريـــن أحـــد الكنتونـــات التـــي 
تريد الوحـــدات إقامة حكم ذاتـــي فيها، ولولا 
اضطرارهـــا لتولي زمـــام معركـــة الرقة كانت 
بالتأكيد ســـتتجه إلى تعزيـــز نفوذها في ريف 
حلب ووصـــل هذا الكنتون بباقـــي الكنتونات 
وهـــي منبج وعين العرب (كوباني) وصولا إلى 

الحسكة (أقصى شمال سوريا).
ويقول محللون إن الظروف تبدو في صالح 
تركيا، فإلى جانب الموقف الروســـي، يســـجل 
انخراط كردي بالكامل فـــي الأجندة الأميركية 
في سوريا حيث يرجح أن تتجه الوحدات بعد 
انتهـــاء معركـــة الرقة صوب دير الزور شـــرقا 
حيـــث تعتبر إحدى أهم المعارك التي ســـتحدد 
مصير ســـوريا، باعتبار موقعها الاستراتيجي 
المجـــاور للعـــراق واحتوائها لأهـــم احتياطي 

سوري من الموارد الطاقية (الغاز والنفط).
ومعلوم أن دير الزور أو الرقة لا تقع ضمن 
المجـــال الحيوي للأكراد، بيـــد أنهم مضطرون 

لمجاراة واشنطن الداعم لهم في سوريا.
هذا الانشغال بالتأكيد يشكل فرصة مواتية 
لتركيا لنســـف الحلـــم الكردي بإقامـــة منطقة 
حكم ذاتـــي ابتداء من ريف حلـــب وصولا إلى 

الحسكة.
وهنـــاك اليوم تخـــوف كـــردي واضح من 
النوايـــا التركية عبـــر عنه مســـؤول كبير في 
قوات ســـوريا الديمقراطية، الخميس حين قال 
إن القـــوات ترى ”وجود احتمـــال كبير لظهور 
مع القوات التركية  مواجهات مفتوحة وقوية“ 
فـــي منطقة عفرين وهو مـــا قد يقوض الهجوم 

على تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة. وتحقق 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، تقدمـــا مهما في 
الرقـــة حيث نجحت الخميـــس، في إغلاق آخر 
منفـــذ لداعش فـــي الجنـــوب، وبالتالـــي بات 
الأخيـــر محاصرا من كافـــة الجهات في المدينة 
التـــي اتخذها منذ العام 2014 عاصمة لخلافته 

المزعومة.
وشـــدد ناصر حاج منصور مستشار قوات 
ســـوريا الديمقراطية علـــى أن أي هجوم على 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم ق ”يضر كثيرا“ 
بالهجـــوم الذي تدعمه الولايـــات المتحدة على 
الرقة لأنه ســـيبعد بعض مقاتلي التحالف عن 

الخطوط الأمامية بالمدينة.

وأوضح أن القوات اتخذت قرارا بمواجهة 
القـــوات التركيـــة ”إذا هـــي حاولـــت تجـــاوز 

الخطوط المعروفة“.
وقال الجيـــش التركي الأربعـــاء إنه أطلق 
قذائـــف مدفعية على مواقـــع للوحدات جنوبي 
أعزاز وذلك ردا على استهداف لقوات معارضة 
تدعمهـــا تركيا. لكن منصور نفى ذلك مؤكدا أن 
ما قاموا به كان مجرد رد على القصف التركي، 

وهو ما تحدثت عنه جهات محايدة أيضا.
والخميـــس صرح نعمان قورتولموش نائب 
رئيس الوزراء التركي بأن تركيا سترد على أي 
إطلاق للنـــار عبر الحدود مـــن وحدات حماية 

الشعب الكردية.

وجدد معارضـــة تركيا لتســـليح الولايات 
المتحدة الوحدات الكردية وقال إن المســـؤولين 
الأميركيـــين ســـيفهمون أن هـــذا كان ”الطريق 

الخاطئ“.
وأمـــام التصعيد الجاري الـــذي يتجه نحو 
مواجهـــة مفتوحـــة، يتســـاءل البعـــض كيـــف 
سيكون الموقف الأميركي؟ هل ستقدم واشنطن 
على الدخول في حرب مع الأتراك الذين لا يبدو 
أنهم ســـيركنون إلى الســـلم في ظل مساعيهم 
فـــرض الأمـــر الواقـــع؟ ومـــاذا بشـــأن الضوء 
الأخضر الروســـي (في حال تأكد) هل ســـيكون 
بمثابة صك على بياض لتركيا أم مجرد رسالة 

على الوحدات التقاطها؟

مواجهة مفتوحة تلوح بين تركيا والأكراد في سوريا
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[ أنقرة تعمل على تحييد روسيا الغاضبة من الوحدات  [ سوريا الديمقراطية تحذر من تجاوز  القوات التركية الخطوط المعروفة
ــــــذر مواجهة مفتوحة بين الوحدات الكردية وتركيا تخيم في الأفق، في ظل إصرار تركي  ن
على عدم قبول وجود نفوذ لوحدات حماية الشعب على حدودها، ويقول مراقبون إن أنقرة 

ترى أن الظروف الحالية تخدمها في هذه المواجهة التي لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

الأردن: موقفنا المتزن من الأزمة الخليجية يحقق مصالحنا

} القاهــرة - أجـــرى العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز مباحثـــات هاتفية مع 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، ركزا 
فيها على الأزمة القطرية وسبل تعزيز العلاقات 
الثنائيـــة التي تشـــهد تطورا مطردا ســـيترجم 

السبت بتدشين جسر رابط بين البلدان.
وجـــاء الاتصال الهاتفي بـــين الزعيمين مع 
قرب انتهـــاء مهلة منحتها الســـعودية ومصر 
والإمـــارات والبحريـــن لقطر للاســـتجابة إلى 
13 مطلبـــا لإعادة العلاقـــات معها، وإنهاء أزمة 

نشبت بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري 
الخميس، يتعين على قطر أن تختار ”بين العمل 
على الحفاظ على أمن واستقرار أشقائها وبين 
الاســـتمرار فـــي محاولتهـــا الفاشـــلة لزعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة“، مؤكدا أن ”الكـــرة الآن في 

الملعب القطري“.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن الدول 
الأربع لن تتنازل عن مطالبها. وبعد مضي نحو 
شـــهر من المناورات القطرية لم تستطع الدوحة 
تحقيـــق نتيجة ملموســـة تخفف عنهـــا وطأة 

المقاطعة العربية.
وقـــدم منـــدوب مصـــر فـــي الأمم المتحـــدة 
الأربعاء أدلة ووثائق تثبت ضلوع قطر في دعم 

جماعات إرهابية في الأراضي الليبية.
وأشـــار محمد الســـعيد إدريس الخبير في 
الشـــؤون الخليجية، إلـــى أن التصميم العربي 
سيجبر الدوحة في النهاية على الاستجابة، إن 
لم يكن للـــكل، فعلى الأقل لعدد مهم من المطالب 

الـ13 التي جـــرى تقديمها مؤخرا إلى قطر عبر 
الكويت.

ولفت لـ“العرب“ إلى أن متانة العلاقات بين 
القاهرة والرياض هي حجر الزاوية في الكثير 
من التطـــورات الإقليمية خـــلال الفترة المقبلة، 
والاقتصادي  والأمنـــي  السياســـي  والتفاهـــم 

المشترك حول عدد من القضايا سوف يؤثر على 
مسار بعض الأزمات بصورة إيجابية.

ويتوجـــه العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز غدا الســـبت إلـــى مدينة تبوك 
(شمال غرب الســـعودية) لوضع حجر الأساس 
لبناء جســـر ســـلمان ليربط بين المملكة ومصر 

مـــرورا بجزيرتي تيران وصنافيـــر ورفع العلم 
السعودي على الجزيرتين.

أن الرئيـــس المصـــري  وعلمـــت ”العـــرب“ 
عبدالفتاح السيســـي ســـيحضر حفل تدشـــين 
الجســـر، وســـط عرض جوي وبري من القوات 
المسلحة في كل من مصر والسعودية، ويختتم 
الحفـــل بعـــرض للقـــوات الخاصـــة المســـماة 

”سعودي 1“.
وصـــادق السيســـي علـــى اتفاقيـــة تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية السبت 

الماضي، بعد موافقة مجلس النواب.
وجـــاء تمريـــر الاتفاقية بعد زيـــادة وتيرة 
التقـــارب بـــين القاهـــرة والريـــاض، وتجاوز 
المطبات السياســـية التي مـــرت بها جراء تعثر 
تنفيـــذ الاتفاقية التي جـــرى التوقيع عليها في 

شهر أبريل من العام الماضي.
وجسر الملك ســـلمان بين السعودية ومصر 
ســـوف ينطلـــق العمل فيـــه قبـــل 2020 ليكون 
جـــزءا من خطط التنميـــة الاقتصادية وتحويل 
قـــدر معقول من تجـــارة المنطقة مع أوروبا عبر 

السعودية ثم ميناء في شمال سيناء بمصر.
وتم طـــرح مشـــروع الجســـر الواصل بين 
البلديـــن قبـــل عـــام ضمـــن حزمة مشـــروعات 

استثمارية في إطار التعاون بين البلدين.
وأكد حســـام فـــودة مستشـــار وزارة النقل 
المصريـــة ســـابقا، أن مشـــروع الجســـر البري 
يحقق التكامل بين البلدين وينعكس على حركة 
التجارة ونقل البضائع بين مصر والســـعودية 
ودول الخليج ويزيد الترابط بين الدول العربية.

التقارب المصري السعودي يفقد قطر هامش المناورة

في الاتحاد قوة

 المبعوث الأميركي بيتر ماكغورك يتجول في الطبقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ كشف المدعي العام اللبناني سمير 
حمود الخميس، أن القضاء اللبناني 

سلم بغداد، مطلع الشهر الجاري، عراقيا 
كان موقوفا لديه، وتعتبره المخابرات 
العراقية ”أمير الكيمياوي“ في تنظيم 

داعش.

◄ شيعت إيران الخميس، جثمان 6 
جنود من الحرس الثوري قتلوا خلال 

اشتباكات في سوريا.

◄ نفى مصدر عسكري سوري تعرض 
المطارات العسكرية في محافظتي حمص 

وحماة وسط سوريا لأي استهداف.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان الخميس، قرارا 

اتهاميا بحق لبناني موقوف بجرم 
الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ رفضت الهيئة القيادية العليا لأسرى 
حركة حماس الخميس، ما قالت إنه قرار 

إسرائيلي بمنع أهالي أسرى الحركة 
من قطاع غزة من زيارة الأسرى داخل 

السجون الإسرائيلية.

◄ ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية 
الخميس، أنه ربما يتم إطلاق سراح 

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود 
أولمرت بشكل مبكر من السجن، بعد 
أن قرر مجلس للإفراج المشروط عن 

السجناء تقليص عقوبته في تهم فساد 
إلى الثلث.

◄ قتل أكثر من 100 عنصر من الجيش 
السوري ومجموعات أجنبية مساندة 

له الأربعاء، خلال اشتباكات مع فصائل 
المعارضة في مدينة البعث، بمحافظة 

القنيطرة، جنوبي غرب البلاد.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 
بالرصاص فلسطينيا أطلق النار عليها 
خلال مداهمة لضبط مخزن أسلحة في 

الخليل بالضفة الغربية.

باختصار

أخبار
{بشـــار الأســـد يترأس نظام حكم له القدرة على جلب آلاف الأشـــخاص إلى غـــرف التعذيب، وأعتقد 

ببساطة أن خطوة استخدام أسلحة كيميائية ضد مناوئيه ليست خطوة كبيرة بالنسبة إليه».
زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{ما لوح به نصرالله وبعده النائب نواف الموسوي، باستقدام مئات الآلاف من المقاتلين ليحاربوا 
على الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل، مؤشر بالغ الخطورة يفتح أبواب جهنم على لبنان».

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

ناصر حاج منصور:
اتخذنا قرارا بمواجهة القوات 
التركية إذا هي حاولت تجاوز 

الخطوط المعروفة



} مــأرب (اليمن) – واصلــــت القوات اليمنية 
المدعومة مــــن التحالف العربــــي، الخميس، 
تقدّمهــــا على جبهة صــــرواح بمحافظة مأرب 
شرقي العاصمة صنعاء تحت غطاء من طيران 
التحالف ومنظومة دفاعه الجوي التي شــــلّت 

القدرات الصاروخية للمتمرّدين.
وقالت وســــائل إعــــلام خليجية الخميس، 
إنّ منظومــــة الدفاع الجوي الإماراتية العاملة 
ضمــــن التحالف العربــــي اعترضت صاروخا 
باليستيا فوق مأرب وأسقطته قبل بلوغ هدفه 
المتمثّل في تجمّع للقوات الموالية للشرعية.

وســــجّلت معــــارك اســــتعادة اليمــــن من 
المتمرّديــــن تقدّمــــا ملحوظــــا خــــلال الأيــــام 
الماضية كَسَــــرَ جمود الجبهات خصوصا في 

كلّ من محافظتي مأرب وتعز.
وبــــدا من كثافة نشــــاط طيــــران التحالف 
العربــــي الــــذي تقــــوده الســــعودية، أنّ قرارا 
بحســــم معركة التحرير ربّمــــا يكون قد اتّخذ، 
بعد أن غابت جهود الحلّ السياســــي، وتوقّف 
نشــــاط المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشــــيخ أحمد بعد أن اصطدمت مبادرته 
الأخيرة بشأن تســــليم ميناء الحديدية لجهة 

محايدة، برفض المتمرّدين الحوثيين.
ولا تســــتبعد مصــــادر سياســــية أن يكون 
هدف التحالف من التصعيد الأخير في اليمن، 
إجبــــار المتمرّديــــن على الاســــتجابة لجهود 
السلام والجلوس إلى طاولة الحوار والقبول 
بالحــــلّ الســــلمي وفــــق مقتضيــــات المبادرة 

الخليجية والقرارات الدولية.
ويكتسي تحريك جبهة صرواح بمحافظة 
مأرب، أهمية كبرى نظرا لقربها من العاصمة 
صنعاء أحد الأهداف الكبرى لجهود التحرير.

وجاءت الإنجازات الميدانية الجديدة في 
اليمــــن بعد أن تمّ اســــتبعاد قطر من التحالف 
العربــــي، في ظلّ أنباء عــــن لعب الدوحة دورا 
مزدوجــــا فــــي الحــــرب اليمنيــــة وتســــريبها 
معلومات للمتمرّدين الحوثيين ساعدتهم في 

تفادي ضربات الطيــــران، وقد تكون تضمّنت 
إحداثيات لمواقــــع تجمّع القوات اليمنية بما 

سهّل ضربها بالصواريخ الباليستية.
وغيّرت قطر بعد استبعادها من التحالف 
خطابهــــا الإعلامي تجاه الصــــراع في اليمن، 
وأصبحت صحفهــــا وقنواتها الفضائية، بما 
في ذلك قناة الجزيرة، تســــتخدم مصطلحات 
أقرب إلــــى تلك المعتمدة من قبــــل المتمرّدين 

والإعلام الإيراني المساند لهم.
ولا يقتصــــر دور التحالــــف في اليمن على 
ســــلاح الطيران، بل تعمل قــــوات برية عالية 

التدريب والتأهيل والتســــليح جنبا إلى جنب 
القوات اليمنية.

وتقوم القــــوات الإماراتية بــــدور محوري 
في معركة اســــتعادة جبل مرثــــد المطل على 

صرواح بغرب محافظة مأرب.
وأعلــــن الجيــــش اليمنــــي المدعــــوم مــــن 
التحالــــف العربــــي، الخميس، مقتــــل عدد من 
مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة 
والقــــوات المواليــــة للرئيــــس الســــابق علي 
عبدالله صالح، في غارتيــــن جويتين لطيران 
التحالف العربي في محافظة شــــبوة النفطية 

شرقي البلاد.
ونقل موقع إلكتروني تابع للجيش اليمني 
عــــن مصادر ميدانية قولها ”إن 18 عنصرا من 
ميليشــــيا الحوثــــي وقوات صالــــح قتلوا في 
غارتين جويتيــــن لمقاتلات التحالف العربي، 
اســــتهدفت الأولى دورية عســــكرية في منطقة 
مبلقــــة غربــــي مديريــــة بيحان بشــــبوة، فيما 
استهدفت الثانية تجمعا للميليشيا في محيط 

المنطقة ذاتها“.
وتضم منطقة مبلقة التي تم اســــتهدافها 
بغارتــــي التحالــــف، أهــــم وأكبر معســــكرات 
الحوثيين وقوات صالح، إضافة إلى معســــكر 
تدريبــــي ومستشــــفى ميدانــــي، حســــب ذات 
المصــــادر التي ذكــــرت أنّ مســــلحي الحوثي 
وحلفاءهم من قوات صالح فجروا منزلا لأحد 
المواطنين المعارضين لتواجد المتمرّدين في 
مديرية عســــيلان، وذلك بهدف ترهيب الأهالي  

ومنعهم من الانضمام للمقاومة.
وأكدت أن تبادلا للقصف المدفعي تشهده 
مديرية عسيلان بين الجيش الموالي للشرعية 

والحوثيين.
وتخضع معظم مديريات محافظة شــــبوة 
لقوات الشــــرعية، في حين لا يزال الحوثيون 
والقوات الموالية لهم يسيطرون على عدد من 
المناطق في المحافظة، وتدور فيها مواجهات 
عنيفة بشــــكل متكرر تخلف فــــي العادة قتلى 

وجرحى من الطرفين.

سلام الشماع

الشـــيعية  الميليشـــيات  عـــادت   - ــان  عمّ  {
المشـــكّلة للحشـــد الشـــعبي في العراق تتهم 
القوات الأميركية بالتحرّش بها، وبدعم تنظيم 
داعـــش ســـرّا، في مظهـــر على توتّـــر العلاقة 
بيـــن الطرفين المتناقضيـــن اللذين جمعتهما 
الضرورة في خندق الحرب ضدّ داعش، والتي 
قد تمثّل نهايتها الوشـــيكة بدايـــة المواجهة 

الحتمية والمؤجّلة بينهما.
وتنظر واشـــنطن إلـــى الحشـــد باعتباره 
ذراعا لإيران وأداة مـــن أدوات توطيد نفوذها 
بما يتناقـــض ومصالـــح الولايـــات المتحدة 

وحلفائها في المنطقة.
واتهمـــت ميليشـــيا عصائب أهـــل الحقّ 
القوات الأميركية بتســـريب إمـــدادات لداعش 
فـــي مناطق الســـيطرة المتبقية لـــه في قضاء 
الحويجة بمحافظة كركوك عن طريق طائرات 
مروحيـــة قال نائـــب عـــن الكتلـــة البرلمانية 
التابعة للميليشـــيا بمجلـــس النواب العراقي 
إنّهـــا حطّت ســـرّا فـــي القضـــاء، مضيفا في 
حديث لموقع الســـومرية الإخبـــاري إنّ ”هذا 
الأســـلوب تعوّدنا عليه كثيـــرا من خلال إنزال 
تلك الطائرات للمساعدات الغذائية والأسلحة 
أو العمل على نقل مسلحين وقيادات من الزمر 
الإرهابية بين منطقـــة وأخرى بغية إطالة أمد 

المعركة“.
ورافقت مثل هذه الاتهامات مختلف مراحل 
الحـــرب على تنظيم داعش فـــي العراق. ورغم 
عدم قـــدرة مطلقيهـــا على إقامة دلائـــل مادية 
على صحّتها، فإنّها عكســـت الريبة المتبادلة 
بين الميليشـــيات الموالية لإيـــران والولايات 
المتحدة رغم اشـــتراك الطرفين في قتال عدوّ 

مشترك هو تنظيم داعش.
ومـــع اقتـــراب الحـــرب علـــى التنظيم في 
العراق من نهايتها، بدأت الأسئلة تطرح بشأن 
الموقف الأميركي من فصائل الحشد الشعبي 
التـــي تمكّنـــت بالفعل مـــن تحقيق مكاســـب 
ميدانيـــة لمصلحة إيران، وخصوصا نجاحها 
فـــي تأميـــن الربط بيـــن الجغرافيـــا الإيرانية 
والساحتين السورية واللبنانية عبر الأراضي 

العراقية، ما يمثّل مكسبا استراتيجيا لإيران. 
وعلى رأس الأسئلة المطروحة ما يتعلّق بمدى 
اســـتعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوّة 
ضدّ الحشـــد الشـــعبي الذي أصبح منتشـــرا 
في مناطق شاســـعة تمتد إلى مناطق الحدود 
الغربيـــة للعـــراق دون غطاء جـــوّي ما يجعله 
فريســـة ســـهلة للطيران الأميركي، في حال تمّ 
تجاوز المحاذير السياســـية التي تحُول دون 

ضربه.
وحلفاؤهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتـــرى 
الإقليميـــون أن مرحلة ما بعـــد تنظيم داعش 
فـــي العـــراق تتطلب العمـــل علـــى محاصرة 
الفصائـــل المقرّبة من إيران، بعد أن تضخمت 
عددا واكتسبت خبرة قتالية خلال حربها ضد 
التنظيم، ما يجعلها تهدد المصالح الأميركية 
فـــي المنطقـــة، وتشـــكل خطـــرا علـــى الدول 

المتحالفة مع واشنطن.
وبـــدا هذا التوجـــه واضحا فـــي تصريح 
مســـاعد وزيـــر الخارجية الأميركي لشـــؤون 
الشـــرق الأدنى، ســـتيوارت جونز، قال فيه إن 
”الولايـــات المتحـــدة بصـــدد اتخاذ سياســـة 
شاملة تتصدى للمجموعات المسلحة التابعة 
لإيران في ســـوريا ولبنان والعـــراق واليمن“، 

وفق ما نقلت عنه صحف غربية مؤخرا.
ولا يعتبـــر القيادي فـــي تحالف القوى في 
العراق محمد الكربولي، ”ورود اســـم العراق 
في سياق هذه التصريحات مصادفة، بل دلالة 
واضحة علـــى توجس أميركـــي وخليجي من 
النفوذ الإيراني الواســـع في البلد، عبر زعماء 
سياســـيين وقادة ميليشـــيات، ففـــي العراق 
توجـــد أحـــزاب وفصائـــل مســـلحة معروفة 
بعلاقتهـــا الوطيدة مع طهـــران، وتتلقى منها 

الدعمين المالي والسياسي“.
وتابـــع الكربولي، في تصريحـــات لوكالة 
الأناضـــول، أن ”الولايات المتحدة تحاول بين 
حين وآخـــر قطع التواصل بين الميليشـــيات 
الشـــيعية التابعة لإيران، وتحديد حركتها في 
بقـــع صغيرة، والغـــارة الأميركيـــة على قافلة 
للقوات الســـورية، في 18 مايـــو الماضي، هي 
رســـالة تعبّر عـــن إصرار واشـــنطن على منع 

التواصل بين بغداد ودمشق“.
ومـــن العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان، يذكـــر 
المحلل العسكري والاستراتيجي اللواء هاشم 
الســـامرائي، وهـــو ضابط رفيع فـــي الجيش 
العراقي السابق، أن الحشد لا يمكن أن ينتهي 
الا بطريقتيـــن: الأولـــى إصدار السيســـتاني 
فتـــوى جديدة تلغـــي فتوى الجهـــاد الكفائي، 

وهـــذا أمر ليـــس هيّنا، وإنمـــا يتوجب العمل 
عليه خلال المرحلة القصيـــرة المقبلة لتكون 
الفتوى جاهزة بعـــد تحرير نينوى. والطريقة 
الأخرى أن تعمد واشنطن إلى اصطياد رؤوس 
قيـــادات الميليشـــيات، بخاصـــة وأن أغلبهم 
مـــن المطلوبين للقـــوات الأميركيـــة، وتدمير 
الترسانة العســـكرية العائدة لهم أو تسليمها 
إلى القـــوات الحكوميـــة، وإذا ما نجحت هذه 
الطريقة، فإن عناصر الحشد ستذوب حتما في 

المجتمع العراقي.
ويؤكـــد أن متطوعـــي الحشـــد الشـــعبي 
ســـيكونون بمأمن مـــن الإجـــراءات الأميركية 
المرتقبة، لأنهم ســـيعطون الفرصة للانضمام 
إلى القوات العســـكرية والأمنية على أن يعود 

سلاحهم جميعا إلى الدولة.
لكـــن مصـــادر عراقيـــة تقول إن المشـــكلة 
ستكون مع الميليشيات التابعة للولي الفقيه، 
التـــي لا تعترف بأي اتفاقات أو تفاهمات تحدّ 

من قوّتها ونفوذها.
وتســـربت، في وقت ســـابق، معلومات عن 
لقـــاء تـــم أواخر شـــهر رمضان بيـــن البعض 
مـــن قادة الحشـــد والمبعوث الرئاســـي بريت 

ماكجـــورك والســـفير الأميركـــي فـــي بغـــداد 
دوغـــلاس ســـيليمان كـــرر فيـــه الأميركيـــون 
مطالبهـــم المقدّمـــة إلـــى الحكومـــة المركزية 
بســـحب قوات الحشـــد الشـــعبي من الشريط 
الحـــدودي الســـوري غربي الأنبـــار على وجه 

السرعة.
وكان مصدر في رئاســـة مجلـــس الوزراء 
العراقي قد كشـــف في وقت ســـابق، أن غاريد 
كوشـــنر، مستشـــار ترامب وصهـــره، وخلال 
زيارته العراق فـــي أبريل الماضي، مع رئيس 
هيئـــة الأركان الأميركية المشـــتركة، الجنرال 
جوزيف دانفورد، سلّم رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي ”قائمـــة تضم العشـــرات من 
الأســـماء لقادة في الحشد الشـــعبي ووزارتي 
الداخليـــة والدفاع العراقيتين لهم صلة وثيقة 
بإيـــران، ويتلقون الأوامر مـــن رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي“.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشـــف 
عـــن اســـمه لحساســـية الموضـــوع لوكالـــة 
الأناضـــول، أن ”مـــن الأســـماء، التـــي طلبت 
واشـــنطن تنحيتها من مناصبها، نائب رئيس 
هيئـــة الحشـــد، أبومهـــدي المهنـــدس، وقائد 

الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، 
ومسؤولون آخرون بوزارة الداخلية“.

وأضاف أن ”العبادي بدأ بتنفيذ ما طلبته 
الإدارة الاميركيـــة بإنهـــاء خدمة آمـــر اللواء 
الخامـــس الخـــاص فـــي الشـــرطة الاتحادية 
أبوضرغام المطـــوري، وهو قيادي في منظمة 
بدر التي يترأســـها القيادي في هيئة الحشـــد 

هادي العامري“.
ووفـــق الخبير السياســـي العراقـــي، إياد 
العنبكي، فإن ”الكثير من قادة الحشد الشعبي 
معروفـــون بارتباطهم بإيـــران وتلقيهم الدعم 

منها، مثل أبومهدي المهندس“.
وشـــدد العنبكي على أن ”الأمر ليس ســـرا 
بشـــأن علاقـــة أحـــزاب وسياســـيين عراقيين 
بإيـــران، إذ يتلقـــون منهـــا الدعميـــن المادي 
والمعنوي، واحتمـــال فرض عقوبات أميركية 

عليهم لن يخدم مصالح العراق“.
ومضـــى موضحـــا أن ”أغلب الذين يشـــار 
إلى أنهم أصحاب علاقـــة وطيدة بطهران لهم 
شـــعبية في العراق؛ فهم اليوم يشـــاركون في 
العملية السياسية، وساهموا في المعارك ضد 

داعش“.

نهاية حرب داعش تقرب ساعة الصدام المؤجل بين الحشد وواشنطن
[ الحشد الشعبي فريسة سهلة للطيران إذا اتخذ قرار بضربه  [ مساع أميركية لدى بغداد لإنهاء معضلة الحشد سلميا
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مع اقتراب الحرب على تنظيم داعش في العراق من نهايتها، بدأت الأســــــئلة تطرح بشأن 
الموقف الأميركي من فصائل الحشــــــد الشــــــعبي التي تمكّنت بالفعل من تحقيق مكاسب 
ميدانية لمصلحة إيران، ومدى اســــــتعداد واشنطن لاستخدام القوة لتحجيم تلك الفصائل 

للحدّ من الدور الإيراني في العراق والمنطقة.

ــــــد الأخير المســــــجّل في عدد مــــــن جبهات القتال في اليمن جاء نتيجة الانســــــداد  التصعي
شــــــبه التام في جهود السلام التي يمكن أن تنتعش مجدّدا على أرضية التراجع الميداني 
ــــــدة التفاوض للحد من  ــــــن الذين قد يضطــــــرون في الأخير إلى الجلوس إلى مائ للمتمرّدي

خسائرهم.

«الإرهـــاب أخذ منحى خطرا لا يمكن مواجهته إلا بالحســـم والحزم.. التوجيهات واضحة للأجهزة 
الأمنية بتشديد الإجراءات ومباغتة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«حان الوقت للاعتراف بأن الاندماج القســـري للأكـــراد في العراق لم يكن مفيدا لنا وللعراقيين. 
لهذا نطلب من المجتمع الدولي احترام رغبة شعب كردستان بالاستقلال}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

ساعة الحقيقة تدنو من الحشد

جاهزون للتصعيد 
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، اتصالا هاتفيا من 
الرئيس التشادي إدريس ديبي أثيرت 

خلاله قضايا التعاون بين الإمارات 
والتشاد، وعدد من المسائل الإقليمية 

والدولية. 

◄ كشف المدعي العام اللبناني، 
الخميس، أن القضاء اللبناني سلّم 

بغداد عراقيا كان موقوفا لديه وتتهمه 
بغداد بالانتماء لتنظيم داعش والإشراف 

على تصنيع غازات سامة. ويدعى 
المتهم زياد الزوبعي وهو مهندس في 

الكيمياء، وكان ضابطا في الجيش 
العراقي السابق حين اعتقل في سجن 

بوكا الأميركي بجنوب العراق سنة 2003 
وأطلق سراحه سنة 2007.

◄ أعلنت السعودية مقتل أحد جنودها 
في معارك مع ميليشيا الحوثي بالحدود 
الجنوبية للمملكة مع اليمن بالقرب من 

منطقة نجران.

◄ اختطف مسلحون يرجّح انتماؤهم 
إلى تنظيم القاعدة ضابطا برتبة عقيد 

في قوات الحماية الرئاسية اليمنية 
واثنين من مرافقيه، في منطقة العرقوب 

شرقي زنجبار مركز محافظة أبين 
بجنوب البلاد.

◄ بحث عادل الجبير وزير الخارجية 
السعودي خلال زيارته الكونغرس 

الأميركي مع بول راين رئيس المجلس 
العلاقات السعودية الأميركية وعددا من 

القضايا الإقليمية والدولية.

باختصار في غياب قطر.. معركة تحرير اليمن تشهد تقدما

ستيوارت جونز:
واشنطن بصدد اتخاذ 

سياسة شاملة تتصدى 
للمجموعات التابعة لإيران



} الربــاط - قال رئيس الحكومـــة المغربية، 
ســـعدالدين العُثماني، خـــلال اجتماع وزاري 
الأربعاء إن هناك اهتماما على أعلى مستوى، 
لإنجاح إنجاز المشـــاريع في إقليم الحســـيمة 
وذلك عقب توجيهـــات العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بالاهتمام بالمشاريع التنموية 

في الإقليم.
وأكـــد العثماني أن توجيهات الملك محمد 
الســـادس تعتبـــر مرحلة جديدة فـــي التعامل 
مع إشـــكال التأخر في إنجاز المشاريع، لافتا 
إلى أن هذه المرحلة تستدعي مضاعفة العمل 
والقيـــام بالمزيد من الجهد لاســـتكمال إنجاز 

المشاريع على أرض الواقع.

لتقييـــم  تعبـــأت  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
هذه المشـــاريع وبرمجـــة المراحـــل المقبلة، 
ومضاعفة الجهد لإعطاء دفعة لإتمام المشاريع 

في الإقليم.
ويشـــهد إقليم الحســـيمة وعـــدد من مدن 
المغـــرب،  شـــمالي  الريـــف،  منطقـــة  وقـــرى 
احتجاجـــات متواصلة منـــذ أكتوبر الماضي، 
على خلفية مقتل بائع ســـمك دهســـا، لتتحول 
في ما بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية 

وتوفير فرص عمل.
وشـــدد عبدالوافي لفتيـــت، وزير الداخلية 
علـــى وجـــوب أخـــذ المبـــادرة، وتبنـــي نهج 
اســـتباقي، بالقـــرب من المواطـــن والإنصات 

لحاجياتـــه والتواصل معه لقطع الطريق على 
محاولات استغلال ظواهر وملفات اجتماعية، 
وركوب البعض عليها لقضـــاء مآرب لا علاقة 

لها بالمصلحة العامة.
وكلف المجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
فريقـــيْ عمـــل للتحري فـــي ما نســـب لبعض 
الموقوفيـــن بتعرضهم للتعذيـــب على خلفية 
أحـــداث الحســـيمة، وتـــم إجـــراء فحوصات 
ومقابلات مع 19 معتقلا بســـجن عكاشة، و16 
معتقلا بسجن الحســـيمة، إضافة إلى متابعة 

أحدهم في حالة سراح.
وأكـــد العثماني أن ”هناك ثقة في القضاء، 
كما أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته 

لضمـــان احترام المحاكمـــة العادلة وأن يكون 
هنـــاك تفاعل إيجابي مع أي شـــكاية للتعرض 

للتعذيب من طرف المختصين“.
ودعـــا وزيـــر الفلاحـــة عزيـــز أخنـــوش، 
الســـلطات العموميـــة إلـــى التـــزام الحضور 
الدائـــم فـــي الميـــدان والإنصات إلـــى نبض 
الشـــارع، وحاجيات الموطنين، والإجابة على 
تظلماتهم واقتراح حلول مناســـبة لمشاكلهم 
والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي 

يمنح الثقة للجميع.
واعتبر أن عدم الإنصات وعدم التفاعل مع 
انشـــغالات المواطنين، كيفما كانت طبيعتها، 

يُذكي الاحتقان ويزيد من حدة التوتر.

صابر بليدي

} الجزائر - شـــكلت الانتقادات الأخيرة التي 
وجهها رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمجيد 
تبون، أمام نواب مجلس الأمة (الغرفة الثانية 
للبرلمان)، إلى الحكومة الســـابقة على خلفية 
إهدار المال العام في اســـتثمارات غير مجدية 
وفاشـــلة، واحدة من أوجه الهجوم الذي يشنه 

تبون ضد لوبيات المال.
وتوجه بالنقـــد إلى أحـــد القطاعات التي 
كان يشـــرف عليها، وزيـــر الصناعة والمناجم 
السابق عبدالسلام بوشـــوارب، المنتمي إلى 
حزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي، والمتهم 
بحمايـــة مصالـــح قطـــاع من منظومـــة رجال 
الأعمال ويوصف بـ”الـــذراع الحكومية للوبي 

المالي“.

وحمــــل تعيين تبون علــــى رأس الحكومة 
الانتخابــــات  عــــن  المنبثقــــة  الجزائريــــة، 
التشــــريعية التي جــــرت في مايــــو الماضي، 
انقلابــــا صريحا علــــى نفوذ اللوبــــي المالي، 
الــــذي تغلغل بقــــوة في مؤسســــات ومفاصل 
الدولة منــــذ الانتخابات الرئاســــية في 2014، 
وصــــار لاعبا مهمــــا في التوازنــــات الداخلية 

للسلطة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“، إن 
انقـــلاب تبون علـــى نفوذ رجال المـــال داخل 
الحكومة ومؤسســـات الدولـــة، تجلى في عدة 
خطوات نفذها الرجل بشـــكل سريع في الأيام 

التي أعقبت تعيينه على رأس الحكومة.
وقالـــت المصـــادر إن تبون، ألغـــى قرارا 
أصدره ســـلفه عبدالمالك سلال، في الساعات 

الأخيـــرة، قبـــل مغادرته لقصـــر الحكومة، تم 
بموجبه إصدار قرارات اســـتفادة لشخصيات 
نافذة فـــي عالم المال والأعمـــال والإدارة، من 
مزارع فلاحية بضاحية الأندلسيات بمحافظة 

وهران غرب البلاد.
وشكل تسريب صور القرار بتوقيع سلال، 
فضيحـــة انتقامية منه، خاصة وأن المســـألة 
تتعلـــق بــــ120 هكتـــارا مـــن العقـــار الزراعي 
الحكومي، وبشـــخصيات ورمـــوز من اللوبي 

المالي.
 ويقول مراقبون إن إلغاء تبون للقرار يعد 
رســـالة لتحالف اللوبي المالي والسياســـي، 
مفادهـــا نهاية عهـــد نفوذ المصالـــح وتغول 

المال السياسي داخل مؤسسات الدولة.
وبدأ الانقلاب على لوبي المال السياســـي 
بالاستغناء عن خدمات مصطفى رحيال كمدير 
ديوان مصالح رئيس الـــوزراء، الذي عين في 
حكومة سلال السابقة، بإيعاز من رجل الأعمال 
النافـــذ علي حداد، ليكون عيـــن تنظيم منتدى 

رؤساء المؤسسات داخل رئاسة الوزراء.
وأضافـــت المصادر التي رفضت الكشـــف 
عـــن هويتها ”إن الاســـتغناء عن خدمات وزير 
عبدالســـلام  الســـابق  والمناجـــم  الصناعـــة 
بوشـــوارب، جاء لاعتبارين مهمّين هما فشله 
في تفعيل القطـــاع، والحرص الذي أبداه على 

خدمة مصالح لوبي رجال الأعمال“.
وأوضحـــت أن بوشـــوارب ”مهـــد المناخ 
العام للاســـتثمار لصالح رجال أعمال يريدون 
الاســـتحواذ والتفرد بالإمكانيـــات والمقدرات 

العمومية للبلاد“.
وكان تبـــون، صـــرح أمام نـــواب المجلس 
الشـــعبي الوطنـــي (الغرفة الأولـــى للبرلمان) 
بمناســـبة عرض برنامج حكومته للمناقشـــة 
والمصادقة الأسبوع الماضي، بأنه ”من اليوم 
فصاعـــدا ســـتكون هناك حـــدود واضحة بين 
الدولـــة ورجال الأعمال، وســـيتم التفريق بين 

السلطة والمال“.
واعتبـــرت تصريحاتـــه رســـالة صريحـــة 
للوبي المالي المتغول في الســـنوات الأخيرة، 
والذي اســـتطاع توجيه السياسات الحكومية 

السابقة، لخدمة مصالحه بالدرجة الأولى، ولا 
ســـيما في ما يتعلق بما يعـــرف بملف العقار 
الصناعي، الذي وضعه بوشـــوارب في خدمة 
بعض رجال الأعمال بالدينار الرمزي، بدعوى 

تشجيع الاستثمار.
وتقول مصادر مطلعة، إن غموض الوضع 
السياســـي في هرم الســـلطة، مكـــن عددا من 
رجال الأعمال من التقرب مـــن مصادر القرار، 
والتأثيـــر بشـــكل واضـــح فـــي السياســـات 
الحكوميـــة المنتهجـــة منذ انتخـــاب الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة لولايـــة رابعة في ظروف 

غامضة عام 2014.
وتضيف ”إن حكومة تبون تســـعى لإرساء 
إجماع وطنـــي لتســـيير ومواجهـــة المرحلة 
الجديـــدة، مع جميع الفاعليـــن ما يفضي إلى 
سحب البســـاط من تحت أقدام تنظيم منتدى 

رؤساء المؤسســـات بقيادة رجل الأعمال علي 
حداد، بعدما كان هو الفاعل الأساسي في رسم 

السياسات الحكومية“.
وأشـــار تبون خلال عرضـــه لمخطط عمل 
الحكومـــة، أمـــام نـــواب المجلـــس الشـــعبي 
الوطنـــي الجديد، إلـــى أن ”الجزائـــر هي بلد 
الحريـــات ومـــن حـــق أي مواطـــن أن يمارس 
السياسة أو المال، لكن بفصلهما ودون الجمع 
بينهما، وأنه سيتم الحرص على هذا التفريق 

وليسبح بعدها كل في فلكه“.
وقال ”قد يروج أننا ســـنصطدم بأصحاب 
المال، فهذا غير صحيح، بل نحن متيقنون أن 
الثـــروة لا تأتي إلا بالمؤسســـات الاقتصادية، 

فالمال لن يتوغل في دواليب الدولة“.
ورأى مراقبون أن تصريحات تبون رسالة 
واضحة للوبيـــات المالية التي زرعت عيونها 

فـــي مختلف المؤسســـات، خاصـــة المنتخبة 
منهـــا على غـــرار البرلمان، بواســـطة شـــراء 
المناصب من الأحزاب السياســـية، والذمم من 

ذوي النفوس الضعيفة.
ويســـود انطبـــاع فـــي الجزائـــر باعتبار 
حكومة تبون، حكومة تصريف أعمال، وتنظيم 
(الانتخابات  القادمة  السياسية  الاستحقاقات 
المحلية فـــي أكتوبـــر القادم والرئاســـية في 
2019)، إلا أن الاســـتفهامات لا تزال مطروحة، 
حول حقيقة التجاذبات في هرم السلطة، بهذا 
الشكل الذي أطاح بنفوذ رجال المال والأعمال.
ويرجـــع مراقبـــون ميـــلان كفـــة الصراع 
لصالـــح جناح تبـــون الصامت، إلـــى انقلاب 
ناعـــم تم في هـــرم الســـلطة على مـــن مهدوا 
الولاية الرابعة للرئيـــس بوتفليقة من فاعلين 

سياسيين واقتصاديين.
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◄ طالب القائد العام للقوات المسلحة 
الليبية، المشير خليفة حفتر، القوات 
الخاصة الصاعقة بالمزيد من التقدم 

والاستمرار لحسم المعارك في منطقتي 
الصابري ووسط البلاد آخر معقلين 

للجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي 
شرق البلاد.

◄ أوقف الأمن التونسي 13 عنصرا 
في محافظة بنقردان الحدودية مع 

ليبيا ينشطون ضمن شبكة متورطة في 
تمويل عناصر إرهابية في سوريا عبر 

تونس وليبيا وتركيا.

◄ أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي 
بمجلس النواب الليبي تعميما على 

كافة المطارات الخاضعة لسيطرة 
السلطات شرق البلاد، يقضي بمنع 

السفير الإيطالي جوزيبي بيروني من 
دخول المدن الليبية وذلك على خلفية 

تغريدة نشرتها السفارة الإيطالية على 
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي 
تويتر تستهزئ بقائمة الإرهاب التي 

أصدرتها اللجنة.

◄ كشفت دائرة المحاسبات التونسية 
في تقرير أصدرته الخميس، أن 27 

مؤسسة عامة صرفت مئات الملايين 
من الدينارات، بين عامي 2010 و2014، 

بطريقة غير مسؤولة.

◄ أفادت  شعبة الإعلام الإلكتروني 
للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية  
الأربعاء، بهروب سجينين ينتميان إلى 

تنظيم داعش من سجن الاستخبارات 
العسكرية في مدينة مصراتة في ظروف 

غامضة.

◄ أصدرت محكمة باتنة (435 كلم 
جنوب شرق الجزائر) الأربعاء أحكاما 

بالسجن في حق ستة أشخاص ينتمون 
إلى الطائفة الأحمدية بتهمة ممارسة 

نشاط غير قانوني.

باختصار

رئيس الحكومة الجزائرية يقود انقلابا على لوبيات المال السياسي
[ توسيع دائرة الحوار مع الفاعلين يسحب البساط من منتدى رؤساء المؤسسات  [ الاستغناء عن أذرع رجال الأعمال في الحكومة

ــــــة الجديدة غامضة، في ظل  باتت العلاقة بين رموز المال السياســــــي والحكومة الجزائري
الفتور الســــــائد بين الطرفين، بعد الرســــــائل التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون، 
للوبيات المال من أجل الفصل بين النشــــــاط الشخصي وبين العمل السياسي، بعد ظهور 
ملامح تغول المال السياســــــي في البلاد منذ العام 2014، وتمدد نفوذه داخل مؤسســــــات 

ومفاصل الدولة.

تبون يختار طريقا مخالفة لطريق سلال

«تونـــس تواجه تحديات ومخاطر تحتـــم على الجميع تجاوز كل الخلافات. المعركة ضد الإرهاب أخبار
والفساد لا يمكن كسبها إلا بدولة قوية وعادلة وشعب متضامن».

منذر الزنايدي
آخر وزير صحة في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

{ليبيا تواجه لأول مرة خطرا حقيقيا يستهدف وجودها، ليس كتقسيم أو كانشطار ولكن أن 
تكون أو لا تكون كدولة}.

فضيل الأمين
عضو لجنة الحوار السياسي الليبية

تجاوب حكومي مع توجيهات العاهل المغربي حول أزمة الحسيمة

إلغاء تبون لقرار وقعه سلال لصالح 
رجال الأعمال رســـالة للوبي المالي، 
بانتهاء عهد نفـــوذ المصالح وتغول 

المال السياسي

◄

منى المحروقي

} تونــس - تواجه حكومـــة الوحدة الوطنية 
فـــي تونس تحديـــا جديدا فـــي محافظة قبلي 
جنوب غرب البـــلاد، بعد أن عمد المعتصمون 
بمدينـــة دوز إلى غلق  صمامـــات ضخ النفط 
بعدد من المناطق مما يعني توقف ضخ النفط 
من منطقـــة الكامور بتطاويـــن وحقول النفط 
بصحـــراء قبلي في اتجاه مصفـــاة الصخيرة 

بمحافظة صفاقس.
وتأتـــي الخطوة التصعيديـــة بعد حوالي 
أسبوع من نجاح الحكومة في إنهاء الاحتقان 
في محافظة تطاوين جنوب شـــرق البلاد بعد 
أن توصلـــت إلى اتفاق مع الشـــباب المعتصم 

في منطقة الكامور.
ويقـــول المحتجون إنهم اضطـــروا لغلق 
صمامات ضـــخ النفط للفت انتبـــاه الحكومة 
التـــي تجاهلتهم طيلة الفتـــرة الماضية. وقال 
رئيس حركة الشعب (معارضة) وعضو مجلس 
النواب عن محافظـــة قبلي زهير المغزاوي إن 
الحكومة لم تقم بأي تحرك حتى الآن لافتا إلى 

ذلك أن لن يؤدي إلى أي نتيجة.
وأضـــاف المغزاوي في تصريح لـ”العرب“ 
أنه على الحكومة  التقدم بمقترح يتم بموجبه 
التفاوض مع المحتجين لإيجاد حلول ترضي 
جميـــع الأطراف متوقعا ارتفاع حدة التصعيد 
فـــي الأيام القادمـــة في ظل اســـتمرار تجاهل 

الحكومة لمطالبهم. 

ويقـــول المعتصمـــون إن محافظـــة قبلي 
تعاني من التهميش طيلة عقود رغم امتلاكها 
لثـــروات مهمة. وتحتـــل المحافظـــة المرتبة 

الثالثة من حيث البطالة.
وقال الناطق الرســـمي باســـم تنســـيقية 
اعتصـــام العرقوب بدوز فاخـــر العجمني في 
تصريـــح للإذاعة الرســـمية إن هـــذه الخطوة 
التصعيديـــة تؤكـــد تمســـك شـــباب الجهـــة 

بمطالبهم الداعية إلى تأميم الثروات الباطنية 
للبـــلاد، مشـــيرا إلـــى أن المعتصميـــن قرروا 
إمهـــال الحكومة 5 أيام لإرســـال وفـــد وزاري 

وتحديد جلسة تفاوض معهم.
الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة  واســـتغلت 
المشاركة في الائتلاف الحكومي تأخر السلطات 
في التدخل لفض الأزمة في قبلي، لتشكيل خلية 

أزمة لمتابعة الأوضاع في المحافظة.

واســـتغرب المغـــزاوي من الخطـــوة التي 
اتخذتهـــا حركة النهضة متهما إياها بـ”وضع 

ساق في السلطة وأخرى في المعارضة“.
وأضـــاف المغزاوي أن النهضـــة جزء من 
منظومة الحكم التي جاءت بعد إســـقاط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي ســـنة 
2011 وهي مســـؤولة بدرجـــة أولى عن تدهور 
الوضع التنموي في محافظة قبلي وغيرها من 

الجهات التي لم تقدم لها سوى الوعود.
وأقـــرّ مجلـــس الأمـــن الوطني التونســـي 
مواقـــع الإنتاج في البـــلاد مناطق عســـكريّة 
محجّـــرة في إجراء يهدف إلـــى حماية مناجم 
الفوســـفات وحقـــول الغاز والبتـــرول من أي 

تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.
وقالـــت رئاســـة الجمهورية فـــي بيان إن 
المجلـــس عقـــد اجتماعـــا الأربعاء بإشـــراف 
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي ”تـــمّ خلاله  
النظـــر فـــي مشـــروع الأمـــر الرئاســـي الذي 
تقدمـــت بـــه وزارة الدفـــاع الوطنـــي المتعلق 
بإعلان مواقع الإنتاج والمنشـــآت الحساســـة 
والحيويـــة، مناطق عســـكرية محجّـــرة، وتمّ 

الاتفاق على اعتماده“.
وقال مســـؤول بالرئاســـة رفض الكشـــف 
عـــن هويته إن الأمر الرئاســـي الـــذي اعتمده 
المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره في 
الجريدة الرسمية من دون أن يتسنى له تحديد 
عدد المواقع والمنشـــآت التي ســـيتمّ إعلانها 

مناطق عسكرية محجّرة.

الحكومة التونسية أمام احتقان جديد في دوز بعد أزمة الكامور

الأزمة تلو الأخرى



} لنــدن - نالت الحكومة المحافظة برئاســـة 
تيريزا ماي الخميس ثقة البرلمان البريطاني، 
بدعـــم مـــن الحـــزب الاتحـــادي الديمقراطـــي 

اليميني في أيرلندا الشمالية.
وحصلـــت حكومة مـــاي علـــى 323 صوتا 

مقابل 309 رفضوا منحها الثقة.
وتعاني حكومة ماي من انقســـامات حول 
بريكســـت وتم تشـــكيلها في اللحظة الأخيرة 
بعـــد موافقـــة الحـــزب الوحـــدوي الأيرلندي 

الشمالي على الانضمام إليها.
المطالبـــة  للدعـــوات  مـــاي  وتصـــدت 
باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها 
في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن 
من يونيو. وكانـــت دعت إلى انتخابات مبكرة 

واثقة مـــن أنها ســـتفوز فيها لكنها خســـرت 
غالبيتها المطلقة في مجلس العموم.

لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات 
حول عدد الأشـــهر أو حتى الأسابيع المتبقية 

لماي في منصبها.
وأتـــاح الاتفـــاق المثير للجـــدل الذي أبرم 
الإثنين مـــع الحـــزب الأيرلندي لمـــاي تفادي 
الأســـوأ، إذ تعهـــد هـــؤلاء بدعـــم الحكومـــة 
البريطانيـــة فـــي عمليات التصويـــت المهمة 
لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه إســـترالي 

لأيرلندا الشمالية.
ويقـــول محللـــون إن ماي لن تكـــون على 
الأمـــد البعيد في منأى مـــن تمرد في صفوفها 
خصوصا حول بريكســـت الملـــف الذي يثير 

انقســـاما بيـــن مؤيـــدي الاتحـــاد الأوروبـــي 
ومعارضيـــه، ويمكـــن أن يخـــرب هـــذا الملف 

الكبير خارطة الطريق الحكومية.
فالمقترحـــات الأولى لماي حول مســـتقبل 
المواطنين الأوروبيين فـــي بريطانيا، لم تلق 
الإثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل 
علـــى الاعتقاد بـــأن المحادثات في الأســـابيع 

القادمة ستكون صعبة.
وبغـــض النظر عـــن الخلافات مع ســـائر 
أوروبا، فإن اســـتراتيجية ماي من أجل الدفع 
نحو بريكست قاس يشمل الخروج من السوق 

الموحدة باتت موضع تشكيك.
وتشـــهد الحكومـــة البريطانية انقســـاما 
واضحـــا بيـــن وزيـــر المالية فيليـــب هاموند 

مـــن جهة وبيـــن الداعيـــن إلى خـــروج البلاد 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن جهـــة أخـــرى 
وفـــي مقدمتهـــم وزيـــر الخارجيـــة بوريـــس 
جونســـون ووزيـــر شـــؤون بريكســـت ديفيد 

ديفيس.
ويســـود نتيجة ذلـــك تنافر فـــي المواقف 
كمـــا حصل عندما أصـــر هاموند على الحاجة 
الملحـــة إلـــى فتـــرة انتقالية بعد  انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي بينما اعتبر 

ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.
وترى الوزيرة الســـابقة في حكومة ديفيد 
كاميرون نيكي مورغان أنـــه متى تم التوصل 
إلى اتفـــاق ”ســـيكون أمام الحـــزب المحافظ 

فرصة للتفكير في قادته الجدد“.
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{هنـــاك خلافات مع واشـــنطن فـــي قضايا مختلفة لكن توجد قواســـم مشـــتركة كالحرب على أخبار

الإرهاب وجهود تحسين وضع المرأة والصحة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{تم تســـليم الفلبين الدفعـــة الأولى من المســـاعدة العاجلة، وفي المســـتقبل وطبقا لحاجات 

الفلبين، سنستمر في تقديم المساعدة الضرورية ونتعهد بدعم مانيلا في إعادة بناء مراوي}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

} رومــا – حـــث الاتحـــاد الأوروبي الخميس 
إيطاليـــا على التـــروي وعدم تنفيـــذ تهديدها 
بإغـــلاق موانئهـــا أمـــام الســـفن التـــي تنقل 
مهاجريـــن بعـــد أن يتـــم إنقاذهم فـــي البحر 
الأبيض المتوســـط، وذلك إثر الزيادة الكبيرة 
في أعداد المهاجرين الســـاعين للوصول إلى 

أوروبا بحرا.
وأعلنت بروكسل أنها مستعدة لتقديم دعم 
مالي جديد لإيطاليا للتعامل مع الأزمة، لكنها 
دعـــت روما إلـــى العدول عـــن تهديدها بإقفال 

مرافئها.
وهددت روما الأربعاء بإغلاق موانئها أمام 
ســـفن ترفع أعلاما أجنبية وتنقـــل مهاجرين 
يتـــم إنقاذهم فـــي البحر الأبيض المتوســـط 
مـــع تضاعف عدد المهاجريـــن الواصلين إلى 

أراضيها.
وتم إنقاذ الآلاف  من المهاجرين  بين الأحد 
والثلاثاء قبالة سواحل ليبيا التي تمثل نقطة 

انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو إيطاليا.
وقـــال مصـــدر فـــي الحكومـــة الإيطاليـــة 

الخميس ”لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل“.
وتشـــتكي إيطاليا منذ ســـنوات من تركها 
وحيـــدة تواجه أزمة الهجرة، وتطالب بالمزيد 
مـــن التضامـــن مـــن شـــركائها فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
بـــدوره، طالب الاتحـــاد الأوروبي الأربعاء 

إيطاليا بالمزيد من الوقت لمناقشة الأمر.
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية 
ناتاشا بيرتو ”نحن ندعم ونتفهم قلق إيطاليا 

وندعم مطالبها بتغيير الوضع“.
إلا أنها أضافـــت ”لكننا أيضا نقول إن أي 
تغيير في السياســـات ينبغـــي أن يناقش أولا 

مع الـــدول الأعضاء الأخرى، كذلك لا بد من أن 
نتواصل بشـــكل جيد مع منظمـــات المجتمع 
المدني التي تدير هـــذه القوارب ليكون لديها 

الوقت الكافي للاستعداد“.
وأوضحـــت أن الاتحاد الأوروبي مســـتعد 
لزيادة الدعم لإيطاليا ”بما فيه مســـاعدة مالية 
حين يلتقـــي وزراء داخلية الاتحاد  جوهرية“ 

الأسبوع المقبل.
وتشـــارك ســـفن مســـاعدات عدة ترسلها 
منظمات غير حكومية ممولة بشكل خاص، من 
ألمانيا أو فرنسا، في جهود إنقاذ المهاجرين 

من البحر المتوسط.
وتنـــزل معظم هذه الســـفن المهاجرين في 
إيطاليا، وبحســـب قوانيـــن الاتحاد الأوروبي 
فإن الدولـــة التي ينزل فيهـــا المهاجرون هي 

المسؤولة عن التعامل مع طلباتهم للجوء.
وقالت منظمـــة ”أس أو أس المتوســـط“، 
والتي تشـــغل قوارب إنقـــاذ خيرية، الخميس 
إنها تتفهم الضغوط علـــى إيطاليا وحاجتها 

إلى المزيد من تنسيق الإجراءات الأوروبية.
وأضافت المنظمة في بيان الخميس ”نحن 
أيضا نعتقـــد أن إغلاق موانئ الأمان في وجه 
النـــاس الهاربين من الحرب والعنف والفقر لا 

يمكن أن يكون الحل“.
وأكدت ”نريد أن نؤكد مجددا أن المنظمات 
غير الحكومية ليســـت الســـبب وليست الحل 
لهـــذه الأزمـــة الإنســـانية. دون وجودنـــا في 

البحر، المزيد من البشر كانوا سيموتون“.
من جهتـــه قال ميشـــيل ترينيتي منســـق 
عمليـــات الإنقاذ بالبحر فـــي منظمة أطباء بلا 
حـــدود ”نحن قلقون من هـــذه الفكرة“. وتقوم 
المؤسسة الخيرية الطبية بتشغيل قاربين في 

البحر المتوسط، أحدهما بعلم غير إيطالي.
ويؤكد خبراء أن تحويل السفن إلى فرنسا 
أو دول أخـــرى يتطلب المزيد من أيام الملاحة 
بأشـــخاص يعيشـــون فـــي ظـــروف محفوفة 
بالمخاطـــر، إضافة إلى أن العديد من الســـفن 

غير مجهزة لمثل هذه الرحلات.

وبعـــد محادثات مـــع قـــادة أوروبيين في 
برليـــن، قال رئيس الـــوزراء الإيطالـــي باولو 
جنتيلونـــي إن بـــلاده ”قلقـــة للغاية“ بســـبب 
الزيـــادة الأخيرة في عدد مراكـــب المهاجرين 
الواصلة، إلا أنه قلل بشـــكل واضح من تهديد 

روما بإغلاق الموانئ.
وقال جنتيلونـــي ”نحـــن بمواجهة أعداد 
نظـــام  الوقـــت  بمـــرور  ســـتختبر  متزايـــدة 
الاســـتقبال“ الخاص بنا. وأضاف ”الاستقبال 

يظل في عهدة دولة واحدة فقط“.
وتابع ”هذا يضع بلادنا تحت ضغط لكننا 
والقانونية.  الإنســـانية  التزاماتنا  ســـنحترم 
نحـــن تحـــت ضغـــط ونطلب مـــن شـــركائنا 

الأوروبيين القيام بمساهمة حقيقية“.
وبحســـب وســـائل الإعلام، التقـــى ممثل 
إيطاليا لـــدى الاتحاد الأوروبي ماوريتســـيو 
ماســـاري في بروكســـل المفـــوض الأوروبي 

لشـــؤون الهجـــرة ديمتـــري أفراموبولـــوس، 
وســـلمه رســـالة مـــن حكومتـــه توضـــح أن 
”الأوضاع بلغت مرحلـــة لا تطاق“ بعد وصول 
الآلاف من المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية 

خلال الأيام الأخيرة.
وقال الرئيس الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا 
في أوتاوا، وفقا لوســـائل الإعـــلام الإيطالية، 
”إذا اســـتمرت هـــذه الأرقام، فلـــن تكون ممكنة 
الســـيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لدولة 

كبيرة ومفتوحة مثلنا“.
وتؤكـــد وزارة الداخليـــة الإيطالية وصول 
أكثر من 77 ألف مهاجـــر إلى البلاد منذ بداية 
العـــام الحالـــي، بزيـــادة أكثر مـــن 15 بالمئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وقـــد تم إنقاذ أكثر مـــن 10200 مهاجر بين 
الأحد والثلاثـــاء قبالة ســـواحل ليبيا، بينهم 
خمسة آلاف الإثنين وحده و3300 الأحد و1900 

الثلاثاء. ويقـــوم خفر الســـواحل الإيطاليون 
بتنســـيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، 
لكن العديد من الســـفن الأجنبية وضمنها تلك 
التي تستأجرها منظمات غير حكومية تشارك 

في ذلك.
ومن ثـــم ينقـــل هـــؤلاء المهاجـــرون إلى 
الموانئ الإيطالية حيث يتم إيواؤهم في مراكز 
استقبال لم يعد لديها القدرة على الاستيعاب.

وهناك انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي 
بخصوص مشاركة تحمل أزمة اللاجئين التي 

تضرب أوروبا منذ العام 2015.
وفيما تطالب دول مثـــل إيطاليا واليونان 
بالمزيـــد من الدعم، ترفض بعض دول شـــرق 
أوروبا تحمل نصيبهـــا من المهاجرين الآتين 
من دول المواجهة، بحسب اتفاق مثير للجدل 
لإعـــادة توطيـــن المهاجريـــن وقعـــه الاتحاد 

الأوروبي قبل عامين.

[ روما تهدد بغلق موانئها في وجه سفن الإنقاذ  [ رفض دول أوروبا الشرقية استقبال مهاجرين يعمق الأزمة في القارة
تهدد الســــــلطات الإيطالية بغلق موانئها في وجه سفن الإنقاذ التي تساعد في إنقاذ مئات 
الآلاف من المهاجرين في عرض المتوســــــط والقادمين أغلبهم من السواحل الليبية، بعد أن 
ــــــي تعقدت برفض دول أوروبا  فاقــــــت أعــــــداد الواصلين قدرات روما على إدارة الأزمة الت

الشرقية تحمل التزاماتها باستقبال لاجئين.

إيطاليا تضيق ذرعا بتحمل الهجرة نيابة عن أوروبا

تعقد الأزمة

الجمعة 2017/06/30 - السنة 40 العدد 10677

منع أردوغان من التحدث حكومة تيريزا ماي تنال بصعوبة ثقة البرلمان البريطاني

إلى الأتراك بألمانيا

} محتج فنزويلي في مدينة ماراكاي الساحلية يشهر سلاحا بلاستيكيا للتعبير عن غضبه من سياسات الحكومة حيث يتزايد منسوب الاحتجاجات 
التي انزلقت إلى العنف في الكثير من الأحيان.

لا تعليم دينيا في 

مدارس جنوب أفريقيا
} جوهانســبرغ - حظـــرت محكمة في جنوب 
أفريقيـــا الترويج لأي ديانـــة دون أخرى داخل 
مؤسســـات التعليـــم العامة قائلـــة إن في ذلك 

انتهاكا لقانون المدارس.
ونقلت وســـائل إعـــلام محلية عـــن منظمة 
التعليم الدينـــي والديمقراطيـــة قولها إن عدم 
السماح للمدارس العامة بتفضيل ديانة معينة 

يصب في صالح الديمقراطية.
وذكـــر هانز بيترســـن من منظمـــة التعليم 
الدينـــي والديمقراطيـــة، التـــي كانـــت تقدمت 
بشكوى ضد ست مدارس، إنه لا يصح تسخير 
الأموال التي تنفقها الدولة على البنية التحتية 
مـــن أجـــل دعم ديـــن واحـــد ”يكون فـــي معظم 

الحالات هو المسيحية“.
وطلبـــت المنظمة مـــن المحكمة إعـــلان عدم 
دستورية السياسة المعنية بالدين في ٦ مدارس 

عامة اتهمتها بتفضيل المسيحية على غيرها.
وذكـــرت وســـائل الإعلام أن قائمـــة المدعى 
عليهم في هذه القضية تشـــمل المدارس الســـت 
ووزيري التعليم الأساســـي والعدل والجمعية 

الوطنية لإدارات المدارس.
وقـــال القاضـــي ويليم فان ديـــر ليندي في 
حكمه إنه يمكن ممارســـة الشـــعائر الدينية في 
المؤسســـات التابعـــة للدولـــة أو المدعومة من 
الدولة ما دامت قائمة على المســـاواة وما دامت 
المشاركة فيها اختيارية. ودعمت وزيرة التعليم 
تطبيق هذا القرار قائلة إنه من غير المســـموح 

للمدارس بالتركيز على ديانة دون أخرى.

ألف مهاجر وصلوا إلى 

إيطاليا في 2017 بزيادة 
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} برلــين - رفضـــت ألمانيـــا الخميـــس طلب 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان إلقاء 
خطـــاب أمام مواطنيه الأتـــراك في ألمانيا على 
هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

وقال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابريال 
في بيان ”تلقينا طلبا رسميا من تركيا يفيد بأن 
الرئيـــس التركي يرغب فـــي مخاطبة مواطنيه 

على هامش قمة العشرين في ألمانيا“.
وأضاف ”قلت قبل أسابيع لنظيري التركي 
إننـــا لا نعتبـــر الأمر فكرة جيدة“، مشـــيرا إلى 
اتفـــاق الائتلاف الحكومي فـــي ألمانيا بزعامة 

أنجيلا ميركل بشأن هذا الموقف.
وقال غابريـــال إن ألمانيا لا يمكنها ضمان 
الأمن خلال مثل هذا التجمع، في حين ستنشـــر 
قـــوات أمنية مكثفة لضمان أمن قمة العشـــرين 
في 7 و8 يوليو في هامبورغ حيث يتوقع تنظيم 
تظاهرات مناهضة لمجموعة العشـــرين يشارك 

فيها أكثر من مئة ألف شخص.
ويعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين تركي 

يحق لهم التصويت في انتخابات بلادهم.
الاشـــتراكي-  الحـــزب  زعيـــم  وأعـــرب 
الديمقراطـــي مارتـــن شـــولتز، أبرز منافســـي 
المستشـــارة ميركل في الانتخابات التشريعية 
في 24 ســـبتمبر، عـــن معارضتـــه أيضا تنظيم 

اجتماع لأردوغان.
وقـــال الرئيس الســـابق للبرلمان الأوروبي 
على موقـــع صحيفـــة بيلت ”يجب ألا يســـمح 
لمسؤولين سياســـيين أجانب يدوسون قيمنا 
في بلدانهم، بالحصـــول على منبر لخطاباتهم 
الحقودة فـــي ألمانيا. لا أريد أن ينظم الســـيد 
أردوغان الذي يزج بالمعارضين والصحافيين 
فـــي الســـجن في تركيـــا، تظاهـــرات كبيرة في 

ألمانيا“.
وقد احتجت تركيا بشدة على التصريحات 

الألمانية.
وأعلنـــت وزارة الخارجية التركية في بيان 
”من المؤســـف أن يدلي مســـؤولون سياسيون 
ألمـــان بتعليقات غير مقبولـــة مدفوعة على ما 

يبدو بحسابات سياسية“.
واتهمت الوزارة شولتز خصوصا باعتماد 
”مقاربـــة ضيقـــة على صعيـــد حريـــة التعبير 

والاجتماع“.
وتمر العلاقـــات بين الحليفين الســـابقين 
بفترة توتر منذ أشـــهر لا ســـيما بعد أن منعت 
ألمانيا تنظيم تجمعـــات لأنصار حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا قبل الاســـتفتاء على 

تعزيز صلاحيات أردوغان في أبريل.



قبـــل ثـــلاث ســـنوات  } الموصل(العــراق) – 
توجهت أنظـــار العالم نحو مســـجد كبير في 
مدينة الموصل في شمال العراق، بداخله منبر 
يعتليـــه رجل ذو لحية، مرتديا عمامة ســـوداء 
ولباســـا بذات اللون. ألقى خطبة الجمعة في 
المصلين وقدم نفسه على أنه أبوبكر البغدادي، 
زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، وأعلن عن ”دولة 

الخلافة“ ونصب نفسه ”خليفة المسلمين“.
منذ ذلك التاريخ، دخلت الحرب في العراق 
في منحى جديد طال أيضا الحرب الدائرة في 
سوريا، وتطور الأمر ليصبح حربا دولية ضدّ 
إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تمكن في 
غضون ســـنوات قليلة من تحقيق ما لم يحققه 
تنظيـــم القاعـــدة في ســـنوات طويلـــة، وأعاد 
تشـــكيل خارطة الشـــرق الأوسط وغير خارطة 
الإرهاب واســـتراتيجياته فـــي مختلف أنحاء 

العالم.

منذ إعلان ”دولة الخلافة“ ســـيطر التنظيم 
الذي كان في البداية اســـمه الدولة الإسلامية 
في العراق والشـــام، ثم اختصـــره إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش)، علـــى مناطـــق 
شاسعة من العراق وسوريا، وفي وقت لاحق، 
تمدد إلى ليبيا. لكن خلال السنتين الأخيرتين 
تعرض التنظيم، الـــذي أضحى ”أغنى منظمة 

إرهابية في العالم“، لهزائم كبرى.

أفول نجم داعش

من الموصـــل كانت نقطـــة الانطلاق ومنها 
ســـتكون نقطة أفول نجم هذا التنظيم المتشدد 
الذي يفقد بالتوازي مع الحرب ضده في العراق 
مراكزه الأساســـية فـــي ســـوريا، وخصوصا 
فـــي عاصمته الرقـــة، حيث تـــدور رحى حرب 
مصيرية، يقول خبراء إنها ســـتنتهي بتوجيه 

ضربة حاسمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وســـتكون لنتائج معركة الرقة، إلى جانب 
مـــا حققتـــه القـــوات العراقيـــة فـــي الموصل، 
انعكاســـات هامـــة علـــى خارطـــة التنظيمات 

الجهادية في العالم، وســـط توقعات بأن تعود 
الصـــورة إلى أصلها، أي إلـــى تصدر التنظيم 

الأم، تنظيم القاعدة المشهد من جديد.
وســـواء تأكدت الأنباء بشـــأن مقتل زعيم 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أم بقـــي مصيره 
مجهولا، يقـــول المراقبون إن التنظيم لن يعود 
قويـــا بعـــد أن فقد أرضـــه ومصـــادر تمويله 
وأيضـــا مقاتليه وشـــعبيته، لكنه فـــي المقابل 
ســـيكون أكثر وحشية وســـيركز في المستقبل 
علـــى العمليات التي تقوم بها الذئاب المنفردة 
وخلاياه المنتشـــرة فـــي العالـــم، ضمن حرب 
ســـتتخذ أبعادا مختلفـــة عما يـــدور الآن في 

الشرق الأوسط.
وتـــرك البغدادي القتال فـــي الموصل لقادة 
محليـــين ويعتقـــد أنـــه يختبـــئ فـــي المنطقة 
الحدوديـــة بـــين العـــراق وســـوريا حســـبما 
تفيـــد مصـــادر عســـكرية أميركيـــة وعراقية، 
أن  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  رجحـــت  فيمـــا 
يكـــون البغدادي باغتته ضربة جوية روســـية 
اســـتهدفت اجتماعـــا لقـــادة كبار فـــي تنظيم 
الدولة الإســـلامية في جنوب الرقة، في أواخر 
شـــهر مايو الماضي. ويقال إنـــه قتل بصحبة 
ثلاثـــين من قـــادة داعـــش من رتب متوســـطة 

وثلاثمئة مقاتل.
لا شـــك في أن الأخبار القادمة من الموصل 
والتي تتحدث عن سقوط ”دولة الخلافة“ تجعل 
أغلب الناس يشـــعرون بنوع من الارتياح، لكن 
يغلب على هذا الارتياح القلق والتفكير في ما 

سيكون عليه الوضع في المرحلة القادمة.
ويقول الكاتـــب المتخصص في الجماعات 
الجهاديـــة عدنـــان خـــان إن أغلـــب الخبـــراء 
يتفقون على أنه ســـيتم قتـــل البغدادي في أي 
لحظـــة، هذا إن لـــم يكن قد مات بعـــد، وكانت 
آخر مرة قـــدّم فيها بيانا للعمـــوم في نوفمبر 
من العام الماضي عندما أطلق رســـالة صوتية 
يدعـــو فيهـــا مقاتليه إلى الصمـــود أمام تقدم 
الجيش العراقي فـــي الموصل حتى في الوقت 
الـــذي تقهقر فيه هـــو إلى الصحـــراء. ويبقى 
السؤال هو الآتي: ماذا ستعني وفاة البغدادي 
وســـقوط دولـــة الخلافة بالنســـبة إلى داعش 

والمشروع الجهادي الأوسع؟
خـــرج تنظيـــم الدولة الإســـلامية من رحم 
تنظيـــم القاعـــدة لكـــن الخلافـــات المرجعيـــة 
والمطامع الاستراتيجية والاقتصادية والسبب 
الـــذي ظهر لأجلـــه تنظيـــم داعـــش جعلتهما 

يتنافسان ويعلنان العداء ضد بعضهما.

وحسب بعض الخبراء، يعني انهيار دولة 
الخلافـــة ووفاة البغدادي دق المســـمار الأخير 
في نعش داعش، لكن في الوقت ذاته من شـــأن 
ذلـــك أن يقوي القاعدة ومن المحتمل أن يصعّد 
من الأخطـــار التي يطرحها الإرهـــاب الدولي. 
وكانت التوقعات الاســـتراتيجية أشـــارت إلى 
أن اهتمام العالم يجـــب أن يتوجه إلى تنظيم 
القاعـــدة الذي تمكن مـــن إعادة بنـــاء قدراته 
بهـــدوء، ومن المتوقـــع أن يكون أكثر نشـــاطا 

وقوة.
فـــي هـــذه الحالـــة، يكمـــن الشـــيطان في 
التفاصيل العملياتيـــة، وفق عدنان خان الذي 
يفسر قراءته مشيرا إلى أنه عندما قُتل أسامة 
بن لادن في ســـنة 2011 لم تكن النتائج مدمرة 
بشـــكل كبير بالنســـبة إلـــى تنظيـــم القاعدة. 
ويمكن تفسير ذلك بعدد من الأسباب الهيكلية 
واللوجســـتية، إذ كانـــت القاعـــدة قـــد قررت 
تحويل تنظيمها إلى اســـم تجاري أعارته إلى 
فروع لها مقابل الالتزام بـ“قضيتها“، وبعدها 
يكـــون للأتبـــاع الحرية في اســـتخدام اســـم 
القاعـــدة لجمع الأموال الخاصـــة بهم وجذب 

المجندين الجدد.
وفي أعقـــاب وفاة بـــن لادن عانت القاعدة 
مـــن أزمة صغيرة في القيادة لكن لم تصل إلى 

درجة الاضطـــراب الكبير، وذلك يعود في جزء 
منه إلى أن بن لادن وضع تنظيمه قبل نفســـه، 

أي الاسم التجاري قبل الشخصية.
وكانت هذه المنظومـــة ناجحة، فحتى بعد 
وفاة بن لادن بقي اســـم القاعدة رمزا قويا في 
عالـــم الجهاديين، إذ أن طبيعة أهداف القاعدة 
كانـــت مهيأة لهـــذا النـــوع مـــن الهيكلة غير 
واضحة المعالم. وبخلاف داعش ليســـت هناك 
”دولة خلافة“ مركزية استنفدت الموارد وركزت 
اهتمامها على الحفاظ على الفضاء الجغرافي. 
كمـــا لم تكن هناك ضرورة أيديولوجية لمبايعة 
الخليفة، فعندما ســـارت المجموعات في ركب 
القاعـــدة كانت تســـتثمر في غايـــة وليس في 

شخص.
اختار البغدادي مسارا مختلفا، وعن طريق 
تسمية نفسه ”خليفة“ تمكن من حشد منظرين 
دينيين يوافقونه الرأي حول فكرة محسوسة. 
وفي حين دعت القاعدة إلى الحذر ودخلت في 
لعبة طويلة المدى، وعد البغدادي بتحقيق حلم 
الجهاديين المتمثل في إنشـــاء ”دولة الخلافة“ 
فـــي الوقت الحاضـــر، وكان التوســـع الهائل 
لداعش خلال الأســـابيع والأشـــهر الأولى بعد 
في سوريا والعراق  تأســـيس ”دولة الخلافة“ 

دليلا على قوة وعد البغدادي.

لكن قوة داعش هي فـــي الوقت ذاته نقطة 
ضعفه. لقـــد طالب البغدادي بالبيعة لنفســـه 
شـــخصيا، وكانت علة وجـــوده الخلافة، ذلك 
المشروع المشـــيد على الرمل، وهو الآن بصدد 
الانهيار. ودون وجود البغدادي في دفة القيادة 
سيخسر داعش الصفة الفريدة التي ميزته عن 
القاعـــدة، ودون أرض لـ“دولة الخلافة“ يصبح 

داعش القاعدة لكن باسم مغاير.
وينقـــل عدنـــان خان عـــن كولـــين كلارك، 
مختص في العلوم السياســـية في مؤسســـة 
رانـــد كوربورايشـــن فـــي الولايـــات المتحـــدة 
ملاحظتـــه أن ”منزلة البغـــدادي كخليفة كانت 
مهمـــة لدفع التجنيـــد. من المســـتحيل التنبؤ 

بالضبط ماذا سيحدث في هذه الوضعيات“.

احتفالات سابقة لآونها

بعد ثمانية أشـــهر من حرب مـــدن طاحنة، 
تتوقع القوات العراقية أن تنتهي المعركة التي 
استمرت فترة طويلة خلال الأيام المقبلة بعد أن 
باتت فلول مقاتلي الدولة الإســـلامية محاصرة 
في بضعة أحياء بالمدينة القديمة. وقال العميد 
يحيى رسول المتحدث باســـم الجيش العراقي 

للتلفزيون الرسمي ”سقطت دولة خرافتهم“.
مـــن  وحـــذر  ســـبق  كلارك  كولـــين  لكـــن، 
”الاحتفـــالات الســـابقة لأوانهـــا“، إذ أن تنظيم 
الدولة الإســـلامية لن يختفي بكل بساطة على 
إثر موت البغدادي أو ســـقوط ”دولة الخلافة“ 
في العراق وســـوريا؛ كمـــا أن علامته التجارية 
لديها بعض قوة الاستمرار و“ربما لم يكن مهما 
جدا من الناحيـــة العملياتية فذلك الدور منوط 

بعهدة آخرين مثل أبي محمد العدناني“. 
ويذكـــر أن العدناني قتل فـــي ضربة جوية 
أميركية في أغســـطس من السنة الماضية، ولم 
يســـاعد قتله فـــي تعطيل زخـــم العمليات لدى 

داعش إذ تبنى التنظيم موجة من الهجمات.
ومع ذلـــك، يؤكـــد عدنان خـــان، وغيره من 
الخبـــراء، أن علامة داعش التجارية ســـتخبو 
وإن اســـتمر فـــي الانتقـــال إلى حركـــة تعتمد 
علـــى الامتياز على طراز القاعـــدة، وهي عملية 
شـــرع فيها في الســـنة الماضية، فلن يخدم ذلك 
إلا القاعـــدة. ويحـــدس كلارك وآخـــرون غيره 
بـــأن أيمن الظواهري تعمد ســـحب القاعدة من 
عملياتهـــا في البلدان الغربيـــة ليترك الاهتمام 
منصبا على داعش بينما تتولى القاعدة تدعيم 

شرعيتها السياسية في سوريا.
لكن كلارك يحذر من أن أبا الإرهاب الحديث 
العابـــر للحدود لـــم يقطع روابطه مـــع الغرب 
بعد، ويخشـــى هو وغيره مـــن أن يهيئ انهيار 
”دولـــة الخلافة“ الســـاحة لحدوث تقـــارب بين 
داعش والقاعـــدة. ويبدو ذلك أمرا طبيعيا فمع 
نهاية ”دولة الخلافة“ وعبادة الشـــخصية التي 
دفعتهـــا إلى الأمام ستكســـب المقاربة المنهجية 
لـــدى القاعدة تجاه الجهـــاد المعركة. ويبدو أن 
صبرها أوتي أكله فبعد أن صعد داعش سقطت 
القاعدة، والآن مع ســـقوط داعش تبدو القاعدة 
مقبلة علـــى الصعود من جديـــد. تلك هي لعبة 
الأخذ والرد بين أقوى التنظيمات الإرهابية في 

العالم.

[ لعبة الأخذ والرد: صعد داعش سقطت القاعدة، ومع سقوط داعش تتقدم القاعدة  [ التنظيم الأصل يكسب المعركة 
ماذا يعني انهيار دولة الخلافة بالنسبة لداعش والمشروع الجهادي الأوسع

ــــــات تنظيم الدولة الإســــــلامية في الموصل وكذلك الرقة على وشــــــك الهزيمة، لكن مآلات  ب
الحرب ضد داعش في العراق وسوريا والتي تسير لفائدة قوات التحالف لا تعني اجتثاث 
هذا التنظيم أو القضاء على الإرهاب في المنطقة والعالم؛ فإلى جانب الصراعات الأخرى 
التي ستشــــــهدها المنطقة بين مختلف الأطراف التي اجتمعت اليوم ضدّ داعش، يســــــتعد 
الخبراء إلى تغيير جديد في خارطة التنظيمات الجهادية ستكون النقطة الأبرز فيها عودة 

تنظيم القاعدة إلى صدارة المشهد.

في 
العمق

«تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وســـوريا يواجه نهاية اللعبة في مدينة الموصل العراقية 

التي بدأ منها حملته العنيفة في عام ٢٠١٤».

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«إجلاء تنظيم الدولة الإسلامية عن سوريا يجرى أسرع مما كنا نتوقع، وعلينا من الآن البحث عن 

ماهية دور الولايات المتحدة فيها بعد التخلص من داعش».

نيكي هايلي
المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة
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على أطلال {دولة الخلافة}

قـــوة داعـــش هـــي نقطـــة ضعفه. 

طالـــب البغدادي بالبيعة لنفســـه، 

وكانـــت علة وجـــوده الخلافة، ذلك 

المشروع المشيد على الرمل

◄

الدوافع النفسية للإرهاب.. نزعات عنف وفوضى لتحقيق أهداف خاصة

} القاهــرة – ســـنة 1792 كتب جول بول مارا 
أحد رمـــوز الثورة الفرنســـية قائـــلا ”قوموا 
واســـفكوا دماء الخونة من جديـــد.. هذه هي 
الطريقـــة الوحيـــدة لتخليـــص أرض الآباء“، 
لم يكـــن موقف مـــارا صوتا شـــاذا في خضم 
إرهاصـــات الثورة فإلـــى جانبه ارتبط اســـم 

روبيسيار بالمذابح ضد أنصار الملكية.
يكشـــف تتبـــع المســـار التاريخـــي للثورة 
الفرنســـية عـــن علاقـــة مباشـــرة بالإرهـــاب 
السياسي والذي يستمد مفهومه المعاصر من 
فلســـفة زعمائها والذين جعلوا من التصفيات 
الجســـدية والاغتيـــالات وإرهـــاب الخصـــوم 
عنونـــا لأســـلوبهم والـــذي لم يقتصـــر عليهم 
فحســـب بل طبع جانبا هاما مـــن أحداث تلك 
الحقبة، فدانتون أحد الزعماء الثوريين أصدر 
مرســـوما يقضي بالهجوم على المنازل لتعقب 
المشـــبوهين. ويلخص أحد رؤساء المقاطعات 
في المؤتمـــر الوطني بباريس سياســـة الحكم 
الثوريـــة بالقـــول ”لقـــد حـــان وقـــت ترهيب 
المتآمرين أيها المشـــرعون ضعوا الإرهاب على 

جدول أعمالكم“.
يحاول الباحث المصري شاكر عبدالحميد 
الانطلاق مـــن الثورة الفرنســـية كحدث قادح 
معاصر لمفهـــوم الإرهـــاب في إطـــار مقاربته 
لتحليـــل الظاهـــرة وذلك إزاء تعـــدد تعاريفها 
والتي تقارب المئة ضمن دراسته الصادرة عن 
سلســـلة مراصد بمكتبة الإســـكندرية بعنوان 

”التفسير النفسي للتطرف والإرهاب“.
اعتمـــد عبدالحميد على أســـلوب النمذجة 
الرياضيـــة فـــي تحليـــل التعاريـــف المتعددة 
للإرهـــاب لتحديـــد العناصر المشـــتركة في ما 
بينهـــا والتي تتلخص أبرزها في الســـياقات 

اللغويـــة التاليـــة: العنـــف، القـــوة، الخوف، 
التهديد، نوع الهدف، ما وراء الفعل، أهدافه.. 

التمييز بين الضحية والمعتدي.
ولا يخـــرج الإرهاب في جوهـــره عن كونه 
مجموعة من الأفعال العنيفة والتي تأخذ شكل 
”تهديـــدات أو ممارســـات عنيفـــة“ يقصد من 
ورائها إحداث الخوف ومرادفاته مثل ”الذعر، 
الرعـــب، الفزع“ من أجل أهداف اقتصادية، أو 
دينية أو سياســـية أو أيديولوجية أو كل ذلك 
معـــا عبر خلـــق حالة عامة من الشـــعور بعدم 
الأمن والخوف واللا يقين موجهة ضد المدنيين 

أو العسكريين.
يتجاوز الباحث زاوية النظر الكلاســـيكية 
تخاطب  ”اســـتراتيجية  باعتبـــاره  للإرهـــاب 
عنيفـــة يقصد من ورائهـــا أن تحدث الخوف“ 
إلـــى مفهوم جديد يرتبط بمدى جاذبية العنف 

ذاته بالنســـبة لبعض الأفراد والجماعات، ما 
يجعل من الإرهاب من خلال هذا المبحث عبارة 
عـــن مجموعة من الأفعال والرســـائل والرموز 
التـــي يتواصل الإرهابيون، مـــن خلالها، عبر 
ضحاياهم، كما ينقل هؤلاء الضحايا رســـالة 

إلى جمهور أكبر وأوسع.
ويقصد من وراء العمل الإرهابي، بحســـب 
عبدالحميـــد، إحـــداث نوع مـــن التفاعل معه، 
وهكذا فـــإن الإرهابيـــين يعملون علـــى إثارة 
العدائيـــة في اســـتجابات الأفـــراد بما يخدم 
أهدافهم اعتمادا على العنف كفعل اســـتثنائي 

ينتهك القانون بهدف إحداث الفوضى.
ويبين الباحث المصـــري أن كيانات الدول 
الحديثة أضحـــت مهددة بشـــدة إزاء التهديد 
الذي تطرحه مواجهـــة الإرهاب وقدرتها على 

حسم  مخاطر هذه الظاهرة ومكافحتها.

يرتبط الإرهاب بوجـــود اعتقاد ما وقناعة 
ما لـــدى الممارســـين لـــه، والمحرضـــين عليه، 
وحتميـــة  وأهدافهـــم  مطالبهـــم  بمشـــروعية 
تحقيقهـــا. ومن خلال التفســـيرات العملية لما 
يقومون به يســـتخدم الإرهابيـــون التبريرات 
لخلق نوع من الشـــعور الأخلاقي أو الضمير 
المفعـــم بالرضـــا لمـــا يقومـــون به مـــن أفعال 
ما يســـاعد علـــى توليد شـــعور واعتقاد لدى 
قواعدهم بمشروعية أعمالهم، وهو أمر حاسم 
من الناحية السياسية كما تزداد فرصة نجاح 
الإرهـــاب إذا نجـــح في تدويل الصـــراع الذي 
يشـــترك فيه؛ أي إذا أصبـــح موضوع اهتمام 

دولي وليس مجرد اهتمام محلي آو محدود.
وقـــدم عبدالحميد في ختام دراســـته رؤية 
حول مواجهـــة التطرف والإرهـــاب والارتفاع 
المتواصل للعنف السياســـي في العالم بشكل 
عـــام؛ من خلال جملة من الملاحظات، رأى فيها 
ضرورة تعديـــل الخطط والبرامج الدراســـية 
مع التركيـــز على موضوعـــات متعلقة بالقيم 
الإنســـانية والتربية عن طريـــق الفن وتنمية 
الخيال والعلوم الإنســـانية وتنمية أســـاليب 
التفكيـــر ومهاراته (الناقـــد/ الإبداعي/ اتخاذ 
القـــرارات – حل المشـــكلات – الذكاء العاطفي) 
وتشجيع استخدام الاستراتيجيات الإيجابية.

ويطرح الإبداع باعتباره المفتاح الأســـاس 
في المواجهة ضد الإرهاب مشيرا إلى أن ”هناك 
أكثر من ثمانين تعريفا للإبداع، نختصرها في 
ثلاث كلمات هي إنتاج جديد مفيد، أو ســـلوك 
جديـــد مفيد، تفكير جديد مفيـــد، وهكذا يمكن 
القـــول إن ثقافـــة الإبـــداع هي الجديـــرة أكثر 
من غيرها بمواجهة ثقافـــة الإرهاب“. وبينما 
يهتم الإبداع بالتركيز على المســـتقبل لا تغادر 
ثقافة الإرهاب أطلال الماضي، ومحاولة نبشـــه 
باعتبـــاره قمة الإنجاز الفكـــري رغم تعارضه 
مع ظـــروف الواقع ومتطلباتـــه، وتناقضه مع 

الخيال ومرونة التفكير.  الإبداع في مواجهة ثقافة الموت

محمد الحمامصي
كاتب مصري

عدنان خان: 

المسمار الأخير الذي سيدق 

في نعش داعش من شأنه أن 

يقوي القاعدة
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هشام النجار/ أحمد جمال

}  القاهرة - لو لم تتحرك مصر الدولة في الـ30 
من يونيو 2013 لصار لجماعة الإخوان امتياز 
حضور مبنيّ على وهــــم باطل بأنها تتصدى 
للإرهاب التكفيري والمنظمات المسلحة وأنها 
البديل المخلّــــص من الدكتاتوريــــة العلمانية 

والاضطهاد وسط عجز القوى العربية.
فــــي ذلك اليــــوم رفضت غالبية الشــــعوب 
العربية ممارســــات الاســــتبداد باســــم الدين، 
وتطلبت أزمــــات المرحلة حضــــور الدولة كما 
اســــتدعت وجود القيادة التي تستطيع تعبئة 
الجماهيــــر وحشــــد الطاقات وطــــرح الحلول 

واتخاذ القرارات الحاسمة.

حرق الأوراق

تســــبب الانهيار المفاجئ لتنظيم الإخوان 
فــــي مصر فــــي حالة مــــن فقدان الاتــــزان لدى 
التنظيــــم الدولي للجماعة، وانعكســــت آثاره 
علــــى القوى الرئيســــية المتحالفة معه بعد أن 
قطعت التحركات المصرية خــــط الرجعة أمام 
عــــودة التنظيم إلى الحكم مرة أخرى، وهو ما 
دفع بالجماعة لحــــرق جميع أوراقها أملا في 
تحقيق تقدم سياســــي يمكّنها من الاســــتمرار 

في مخططاتها.
كانت البداية باســــتعانة الإخــــوان بقوى 
خارجيــــة تحالفت معها في الخفــــاء لتحقيق 
مصالحها داخل المنطقــــة، وراحت تلك القوى 
تمارس أقــــوى أســــاليب الضغط علــــى نظام 
الحكم المصري فيما بعد ثورة الـ30 من يونيو، 
خاصــــة من جانب إدارة أوباما في واشــــنطن 

والتي علّقت تعاونها العسكري مع القاهرة.
وأقدمــــت تركيــــا وقطــــر على ممارســــات 
تحريضية مباشــــرة نحــــو كل ما هو معارض 
للجماعة داخل مصر، أما بالنســــبة إلى إيران 
كان موقفهــــا من مصر متذبذبــــا لكنّ القطيعة 

السياسية الرسمية قائمة حتى الآن.
بعد أن فشلت الضغوط في تغيير المعادلة 
السياســــية داخــــل مصــــر وجــــدت الجماعة 
والتيــــارات التــــي تحمل أفــــكارا أيديولوجية 
قريبة منها أن الحل الوحيد يكمن في انتهاج 
العنــــف، اعتقادا بأن ذلك من شــــأنه أن يحقق 
أمرين؛ الأول محاولة العودة مرة أخرى وفتح 
الباب أمام اســــتعادة الحكم، والثاني التأكيد 
على تواجدها وعدم استسلامها للأمر الواقع.
ذهــــب البعــــض للتأكيــــد علــــى أن تهاوي 
شــــعبية الإخوان فــــي مصر وداخــــل البلدان 
العربيــــة الأخــــرى رفع الغطاء عــــن محاولات 
إخفــــاء تصرفاتها السياســــية، وهو ما ترتب 
عنه انكشــــاف عدد مــــن التحالفات التي كانت 

تؤكد الجماعة علنا على معارضتها لها.

وكشف السقوط عن العديد من التحالفات 
التي دشــــنتها تلك التيارات المتشــــددة لإعادة 
ترتيــــب أوراق الشــــرق الأوســــط، بمــــا يخدم 
مصالــــح دول بعينها كانت تبحــــث عن نفوذ 
قويّ لها داخل المنطقة، وبدا واضحا للجميع 
كيف أنها كانــــت أداة لتنفيذ مخططات كبيرة 

لتفتيت الدول العربية.
كمــــا كشــــفت الســــنوات الأربــــع الماضية 
اتســــاع حجم التنســــيق بين جماعة الإخوان 
وبين التنظيمــــات الإرهابية التي تعتبر جزءا 
منها. وكان فشــــل تلك التنظيمــــات في اتخاذ 
شبة جزيرة ســــيناء ولاية إسلامية لها كاشفا 
عــــن حجم التنســــيق بين الجانبــــين وأجهزة 
اســــتخبارات خارجيــــة، وهو مــــا أظهره دفع 

الجماعة لتشــــكيل خلايا إرهابية مثل ”حسم“ 
و“لواء الثــــورة“ للقيام بأعمال إرهابية داخل 
الأراضــــي المصريــــة لتخفيــــف الضغــــط على 

التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية.
ووضح ذلك من خلال التنســــيق الإخواني 
مع حركة حماس لتغذية التنظيمات الإرهابية 
هنــــاك بالمال والســــلاح، وهو أمــــر تنبهت له 
القوات المســــلحة المصرية التي أغلقت الباب 
أمام عمليات التهريــــب من خلال هدم الأنفاق 
مــــع قطاع غــــزة، وتطويــــع الحركة سياســــيا 

للتعاون أمنيا بعيدا عن الجماعة.
بعد التضييق تحــــول الاهتمام الإخواني 
إلى الحدود المصرية الغربية. وكثّفت الجماعة 
جهودهــــا للتعاون مع التنظيمــــات الإرهابية 
التــــي تتخذ من شــــرق ليبيا أماكــــن للتدريب 
العســــكري لتكــــون بمثابة بــــؤرة توتّر أخرى 
يمكــــن من خلالها النفاذ إلــــى داخل الأراضي 

المصرية.

تحرك عربي جديد

ســــعت إيران عبــــر ركوب ثــــورة الـ25 من 
يناير 2011 في مصر والتقرب من حكم جماعة 
الإخــــوان بعد ذلك، وتاليــــا بالتحالف مع قطر 
والاصطياد في ماء أزمتها الأخيرة، إلى كسر 
الحصار العربي السني المفروض عليها وشق 
الصف العربــــي وتعزيــــز تدخّلاتها وتحويل 
حضورها فــــي العمق العربي إلى أمر واقع لا 

يُراجَع.
وقد أدركت الشــــعوب العربيــــة أن أنظمة 
حكم الإســــلام السياســــي تقوم علــــى التعبئة 
الأيديولوجية والنظرة الشمولية والنفور من 
التعددية والرغبة في التســــلط على كل الناس 

وكل المجالات وكل وسائل التعبير.
وعرفــــت أن الدولــــة الدينيــــة كفيلة بخلق 
فــــتن وصراعــــات وانقســــامات لا أول لها ولا 
آخــــر، وأن الرهــــان على قطر وتركيــــا وإيران 
-عبــــر شــــبكة علاقاتهما المعقدة مع الإســــلام 
السياسي الســــني والشــــيعي- هدفه تشكيل 
مذهبية سياســــية دينية مناهضة للحداثة من 
خلال مشاريع معادية للدولة الوطنية وساعية 
إلى تقويض النظام العربي التقليدي وإحداث 
تخريــــب مقصــــود ومنظم عبر دعــــم منظمات 
الاســــتراتيجية  بالأبعــــاد  جاهلــــة  متطرفــــة 
وترتبط بقوى إقليمية تمســــك بخيوط اللعبة 

كلها وتعرف حدود وظائفها.
وردا على ذلك كان محتما بلورة مشــــروع 
عربــــي يوقف التدهــــور في أوضــــاع المنطقة 
وينهي الفــــراغ ويواجه التدخل الخارجي في 
الشــــؤون الداخليــــة العربية. وكانــــت البداية 
الحقيقيــــة بتقويــــض حكم الإخــــوان الخادم 
لمصالح قطر وتركيا والمفيــــد للتمدد الإيراني 

في الـ30 من يونيو 2013.
كان أفضل الســــيناريوهات مبادرة العرب 
بأنفسهم -جيوشا وشــــعوبا- لتحجيم تركيا 
وقطــــر وإيــــران، ولو لــــم يحدث هــــذا لواصل 

الجميع إقليميا ودوليا التعامل مع العرب من 
منطلق كونهم كيانات مرسومة على الخارطة 
مــــن دون أيّ ثقــــل اســــتراتيجي أو تأثير في 
مجريات الأحداث أو حتى حق إبداء الرأي في 

مستقبلهم.
تنطــــوي المعالجــــات والوقائــــع العربية، 
خاصة علــــى المســــتوى الخليجــــي المصري، 
والســــعودي المصــــري، بــــدءا من ثــــورة الـ30 
مــــن يونيو 2013 فــــي مصر، مــــرورا بعاصفة 
الحــــزم عــــام 2015، وانتهــــاء بقــــرار مقاطعة 
قطر ثــــم اصطفاف إيــــران وتركيــــا وقطر في 
مواجهــــة التحرك العربي ضــــد الإرهاب، على 
ملامح مرحلــــة جديدة تحمــــل التصميم على 
قيادة النظــــام الإقليمي العربــــي في مواجهة 
التحديــــات التي اســــتهدفت اختراقه وتفتيته 

من داخله.
وما استدعى هذا الدور العربي الجديد هو 
تلك الأوضاع التي مهّــــد لها ما عُرف بثورات 
الربيع العربي وما أدت إليه من أوضاع سائلة 
لا يزال العالم العربي يعاني منها، خاصة تلك 
الأزمــــات المتراكمة في ملفــــات فائقة الأهمية 
في العراق وســــوريا واليمــــن وليبيا ومصر، 
وجميعها تطلبــــت هذا الدور الحيوي العربي 
في معالجتها وســــط تدخلات دولية وإقليمية 

متزايدة.
تجرأت القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا 
علــــى الدخول في مســــاحات جديــــدة لتغيير 
معادلات ومعطيات مشــــكلاتها مــــع الأطراف 
العربيــــة بالقــــوة وبترســــيخ وتعميق الحالة 
الميليشــــياوية الطائفيــــة والمؤدلجــــة، تزامنا 
مع انســــحاب القــــوى الكبرى مــــن المعادلات 

الأساسية للملفات الإقليمية.

خطورة الإسلام السياسي

مــــا ســــاعد هذه القــــوى على ذلــــك إرهاب 
الإسلام السياسي السُني الذي أضعف موقف 
الدول العربية الســــنية أمام إيران التي تزعم 
أنها الأجــــدر بمحاربته، وهو ما ألجأ البعض 
إلى غض الطرف مرحليا عن ممارسات تركيا 

وقطر الكارثية في العمق العربي.
إضافة إلــــى هذا فإن تولية تيار الإســــلام 
السياســــي مقاليد الحكم فضحت مســــتويات 
والسياســــة  الإدارة  فــــي  عناصــــره  كفــــاءة 
والاقتصــــاد، ليــــس فقــــط لغيــــاب الخبــــرات 
والكوادر المدربة المحترفة وإنما لمعاداة الدولة 
الوطنية ولشيوع تصور مختلف تماما لمنهج 

الدولة المؤسسية.
وقال نبيل نعيم القيادي الجهادي المصري 
إن ســــقوط الإخوان في  الســــابق لـ“العــــرب“ 
مصر أظهــــر بدائــــل تعامل تيارات الإســــلام 
السياســــي مع الحكومات العربية إلى العلن، 
وأن تلــــك البدائــــل كانــــت تتمثــــل فــــي إعادة 
التوحّــــد فيما بينها، بعــــد أن حاولت الإيحاء 
بــــأن هناك اختلافات سياســــية وأيديولوجية 
عميقــــة بينهــــا، وكذلــــك لعبهــــا علــــى أوتار 

محــــاولات الوقيعــــة بــــين البلــــدان العربيــــة 
وبعضها البعض.

وأوضح أن تلك المحاولات جاءت في إطار 
سعي تيار الإسلام السياسي الدائم لأن يكون 
على رأس منفّذي مخططات تقسيم المنطقة بما 
يضمن له تحقيق أهداف سياســــية تمكنه من 
استمرار تواجده السياسي، بالإضافة إلى أن 
حالة السيولة الأمنية وانتشار الفوضى تمثل 
جوهر مســــتقبل المنطقة الذي تم تحديده من 
قبل قوى إقليميــــة ترغب في مزيد من التدخل 

السياسي والعسكري.
بحمولاتــــه  التصعيــــد  هــــذا  أوجــــد 
مضاعفة  تهديدات  والطائفيــــة  الأيديولوجية 
للكيان العربي إلى جانب التهديد الإسرائيلي، 
فما وُعدت به كل مــــن تركيا وإيران جعلاهما 
الأكثر حماســــة وإســــهاما في إنهاك الشــــرق 
مــــن  تطلبتــــه  ومــــا  المذهبيــــة  بالحــــروب 
اســــتبدال الولاءات العربية بــــولاءات مذهبية 
وأيديولوجيــــة، علاوة على اســــتنزاف الدول 
والجيوش والمؤسســــات عبر صراعات ممتدة 
مــــع منظمات وميليشــــيات الإرهــــاب العابرة 

للحدود.

أصولية سنية شيعية

هكــــذا كانــــت الأهداف تكاد تكــــون واحدة 
والأداة مشــــتركة بين إســــلام سياســــي سني 
يســــهم في اســــتتباع المجال العربي الســــني 
للســــلطنة العثمانية وفق استحداثات الواقع 
التركي الأردوغاني، وإســــلام سياسي شيعي 
نجح إلــــى حد بعيد في نقــــل ولاءات قطاعات 
واسعة من المجال العربي في العراق وسوريا 

ولبنان لسلطة الوليّ الفقيه في إيران.
قليلون قــــرأوا ما وراء الأحــــداث الكبرى، 
وتبقّى القراءة المخفيــــة الأخطر على الإطلاق 
هــــي تلك المتعلّقة بتقويــــض ما تبقّى من روح 
المقاومة العربية عبر سحب القيادة من القوى 
العربيــــة التقليدية مقابل تصعيد قوى جديدة 
مثّلــــت رأس الحربة الأميركية والإســــرائيلية 

لمشروع أسلمة الشرق الأوسط.
الحملة الأصولية الســــنية الشــــيعية التي 
صبغت مرحلــــة إدارة باراك أوباما الأميركية، 
والتــــي أطلقــــت أذرع قطــــر وإيــــران وتركيــــا 
علــــى المنطقة العربيــــة، برهنت علــــى أولوية 
الارتباطــــات الإقليمية للقوى الدينية بالداخل 
العربــــي علــــى الاهتمامات الوطنيــــة، وتمت 
ترجمة ذلك في ســــياق بعث جهادي تشــــاركي 

متنقل بين ليبيا ومصر والعراق وسوريا.
لقد صــــار الحدث الضخم الــــذي اختصر 
عمــــر العرب لعشــــر ســــنوات أكثــــر وضوحا 
وانكشــــافا الآن، وهو أن هناك قوى استثمرت 
بكل مــــا تملك في كل ما من شــــأنه اســــتثارة 

الغرائز الدينية والمذهبية.
الإقليميـــون  الإرهـــاب  رعـــاة  واعتقـــد 
-وجميعهـــم ركبوا ثـــورات الربيـــع العربي 
ونسبوها لمجهوداتهم وأفضالهم- أن الانهيار 

العربي بمختلف مســـتوياته هو الرافعة التي 
ستمكنهم من قيادة العالم العربي والإسلامي.
مسّـــت تلك التطـــورات المتســـارعة دائرة 
الأمن القومي السعودي والخليجي والعربي 
والمصـــري، فإيـــران التي تماهـــى معها حكم 
جماعـــة الإخـــوان بمصـــر أملا فـــي إضعاف 
المنظومـــة العربيـــة التقليديـــة، مُنحت أدورا 
غير مســـتحقة وغيـــر منطقية في الحرب ضد 

الإرهاب.
وأوجـــد طمـــوح تركيـــا فـــي الاتجاهـــين 
الأوروبي والشـــرقي، وأحلام قطر الجنونية، 
وتشبث الإسلام السياسي في الدول العربية 
ورهانـــه الكامل على كليهما، الـــدول العربية 
داخل عجز مضاعف أمام مشـــاريع إيران من 
جهـــة وممارســـات الإرهاب الســـني المدعوم 

قطريا وتركيا.
وبعـــد أربع ســـنوات على ثـــورة الـ30 من 
يونيـــو في مصر بات على العرب كشـــف هذا 
المخطـــط الثلاثـــي المتمثل في وجود إســـلام 
سياســـي معتدل، وفي كـــون إيران قادرة على 
تحجيـــم الإرهـــاب، وكـــون جماعـــة الإخوان 
مؤهلـــة لقيـــادة حكـــم ديمقراطـــي قائم على 

المواطنة. 
وها قـــد ثبت أن هـــذه الثلاثية هي مجرد 
أطروحـــات خياليـــة لا وجود لها ســـوى في 
لمصالحهـــم  يتوسّـــلون  مخادعـــين  مخيلـــة 
بصناعـــة الوهـــم، كمـــا أن عليهـــم إدراك أن 
المقاصـــد الأبعـــد والأهم هي الســـيطرة على 

منابع النفط والطاقة التي يمتلكونها.
واليـــوم ثبت لهـــؤلاء الذيـــن تحدثوا عن 
التقويض السريع للنظم العربية قبل سنة من 
الربيـــع العربي عبث ما يتـــم الترويج له عن 
قتال التطرف الســـني مع التطرف الشـــيعي، 
وعبـــث تحجيـــم القاعدة وداعـــش بالإخوان، 
فجميعهم مستفيدون من بعضهم البعض ولا 

حياة لأحدهم دون الآخر.
كذلـــك تأكّـــد للمجتمع الدولـــي أن إخراج 
مـــا في داخل المجتمعـــات العربية من مظاهر 
التمـــرد والجمـــوح عبـــر تشـــجيع ودعم تلك 
الكيانـــات الإرهابية لم يُصب دول المنطقة في 
سلامها وأمنها واستقرارها فقط، وإنما طال 
تأثيره العالم بأســـره وارتدّت نيرانه لتشتعل 

في ثوب صانعيه وداعميه ومموّليه.

   [ مشاريع الإخوان المسلمين تقودهم إلى التصنيف الإرهابي  [ انهيار الجماعة في مصر يفقد التنظيم الدولي اتزانه

30 يونيو: ذكرى انكشاف الإخوان والحفاظ على هوية الدولة

في الـ24 مــــــن يونيو 2012 اعتقد الإخوان 
أنهم وصلوا إلى الهدف وســــــينطلقون من 
مســــــقط رأس الجماعة ومركز ثقلها لرفع 
والتمدد به في  شعار ”الإسلام هو الحل“ 
ــــــج الإخوان أكثر من  المنطقة. لكن لم يحت
ســــــنة واحدة في الحكم حتى يتبين فشل 
مشــــــروعهم. فــــــي الـ30 مــــــن يونيو 2013 
ــــــذي عمل الإخوان على  يتحطم الهيكل ال
ــــــر من ثمانية عقــــــود. قبل أربع  بنائه لأكث
سنوات كانت التحركات الشعبية المصرية 
ــــــة الخطوة الأولى التي تســــــببت في  بمثاب
انفراط عقد تنظيمات الإسلام السياسي 
وتهــــــاوي نفوذها فــــــي عدد مــــــن البلدان 
ــــــة وتصنيفهــــــا ضمــــــن التنظيمات  العربي
الإرهابية، بعد أن فشل الإسلامويون في 
استيعاب طبيعة اللحظة التي انتقلوا فيها 

إلى الحكم.

في 
العمق

« سقوط الإخوان في مصر أظهر بدائل تعامل تيارات الإسلام السياسي مع الحكومات العربية 
إلى العلن وأهم البدائل كانت تتمثل في إعادة التوحد فيما بينها».

نبيل نعيم
قيادي جهادي سابق

«التحلـــي بـــروح ثورة الـ٣٠ من يونيو ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي 
يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع واستئصال جذور الإرهاب والتطرف».

شوقي علام
مفتي الديار المصرية

فشل في البقاء في الواجهة 

الضـــرورة تحتم الآن بلورة مشـــروع 
عربـــي موحد لوقـــف التدهور وإنهاء 
الفراغ ومواجهة تدخلات الخارج وما 

أدت إلية فوضى الربيع العربي

◄

علـــى  تجـــرأت  الإقليميـــة  القـــوى 
جديـــدة  مســـاحات  فـــي  الدخـــول 
لتغييـــر معـــادلات مشـــكلاتها مع  

الأطراف العربية بالقوة 

◄

ثقافة الإخوان القطبيين: سير في مدار 
الكراهية وخطاب التحريض

ص ١٣
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} المضحك المبكي في أحيان كثيرة الكلام 
الذي يصدر عن سياسيين لبنانيين وعرب عن 

دور بريطانيا في الشرق الأوسط والخطط 
البعيدة المدى التي ترسمها للمنطقة. يكشف 

هذا الكلام وجود نوعين من السياسيين 
اللبنانيين والعرب. نوع يعيش في الماضي 

ونوع على تماس مع الحاضر ومع التطورات 
التي شهدها وما زال يشهدها العالم. كلّ ما 

في الأمر، أن بريطانيا في حال انحدار ولا 
وجود لدهاء ولا لمن يريد ادعاء الدهاء بين 

سياسييها.
لعلّ المرّة الأخيرة التي كان فيها 

لبريطانيا دور أساسي في مجال اتّخاذ قرار 
كبير على الصعيد العالمي، هو في العام 

١٩٩٠. كان ذلك في مرحلة ما بعد الاحتلال 
العراقي للكويت والقرار المجنون الذي اتخذّه 
صدّام حسين باجتياح بلد جار مستقلّ يمتلك 

ثروة نفطية كبيرة واحتلاله. لعبت وقتذاك 
مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء، دورا 

حاسما في إقناع الرئيس جورج بوش الأب 
بأن ما ارتكبه صدّام حسين يجب ألاّ يمرّ. 
يجب إخراجه من الكويت مهما كلّف الأمر 

ومعاقبته على الجريمة.
منذ اللقاء المشهور بين تاتشر وبوش، 

صيف ١٩٩٠، لم يعد من مجال لأيّ تردّد 
أميركي من أيّ نوع. لم تمض أيّام على 

اللقاء، إلاّ وبدأت التحضيرات لتشكيل تحالف 
عسكري دولي بعدما أعلنت السعودية وضع 
أراضيها في تصرّف الدول التي تريد إرسال 

قوات لتحرير الكويت وإعادتها إلى أهلها. 
ترافق ذلك مع موقف لا لبس فيه للرئيس 
الأميركي دفعته إليه تاتشر. تلخّص ذلك 

الموقف بأنّ أميركا ”رسمت خطا في الرمال“. 
هذا الخط هو الحدود الدولية المعترف بها 

دوليا لدولة الكويت.
منذ العام ١٩٥٦، تاريخ ما يسمّى ”حرب 

السويس“ المغامرة العسكرية الأخيرة 
لبريطانيا، من دون ضوء أخضر أميركي، 

ارتضى الأسد العجوز بدور اللاعب 
المساند للاعب الكبير هـو الولايات المتحـدة 

الأميركية. أجبر الرئيس دوايت أيزنهاور 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على وقف 
الحرب وذلك بعد إنزال جوي فرنسي 
ـ بريطاني في السويس وبعد احتلال 

إسرائيلي لسيناء.
أبلغت واشنطن البريطاني والفرنسي 

والإسرائيلي أنّه لا يحق لأيّ من الثلاثة 
الدخول في حروب من خلف ظهرها. هناك 

عرب كثيرون لم يفهموا في تلك المرحلة 
معنى ذلك. اعتقدوا أن انتصارا كبيرا حققه 
جمال عبدالناصر ”على الاستعمار وأعوان 

الاستعمار“. صار زعيم مصر يستطيع، 
بفضل انتصار وهمي، قلب أنظمة عربية 
تتمتع بحدّ أدنى من الحسّ الحضاري، 

فكانت مأساة الوحدة المصرية ـ السورية في 
شبـاط (فبراير) ١٩٥٨ ثمّ الانقـلاب الدموي 

على النظام الملكي في العراق في الرابع 
عشر من تمّوز ـ يوليو من تلك السنّة. كانت 
الوحدة بداية للمأساة السورية وكان يوم 

حصول الانقلاب العسكري في العراق اليوم 

الأخير الذي يعيشه العراقيون في ظروف 
طبيعية.

منذ ١٩٥٦، قبلت بريطانيا العظمى بدور 
التابع للولايات المتحدة، فيما لم تجد فرنسا 
سوى الاندفاع في اتجاه أوروبا كي تحافظ 

على وضع يسمح لها بممارسة دور، وإن 
كان محدودا، على الصعيد الدولي. كان على 

فرنسا الاستسلام في الجزائر والخروج منها 
نهائيا في العام ١٩٦٢ وكان على بريطانيا 

بدء الانسحاب من منطقة الخليج، خصوصا 
بعد اضطرارها إلى القبول باستقلال اليمن 

الجنوبي والخروج من عدن التي كانت محط 
اهتمام الاتحاد السوفييتي.

حتّى عندما انضمت في العام ١٩٧٣ إلى 
المجموعة الأوروبية، التي صارت لاحقا 

الاتحاد الأوروبي، بقيت بريطانيا تغرّد خارج 
السرب الأوروبي. بقيت مرتبطة بتلك العلاقة 

الخاصة مع الولايات المتحدة. كان أفضل 
تعبير عن ذلك سير توني بلير إلى النهاية 

في ركب السياسة الأميركية تجاه العراق في 
عهد جورج بوش الابن.

في العام ١٩٩٠، كانت مارغريت تاتشر 
تؤثّر في الرئيس الأميركي جورج بوش الأب. 

لم تترك أي مجال لأيّ نوع من التردّد عندما 
كان الموضوع مرتبطا بإخراج صدّام حسين 
من الكويت. في العامين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، لم يكن 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سوى 

موظّف في الإدارة الأميركية مهمّته الترويج 
لقرار الحرب على العراق. إنّه قرار أدّى إلى 

تدمير الشرق الأوسط، خصوصا بسبب غياب 
الرؤية الواضحة لما بعد الانتهاء من إسقاط 
نظام صدّام حسين. أكثر من ذلك، لم تمتلك 
بريطانيا أيّ تصوّر استراتيجي لما يمكن 
أن يصبح عليه العراق في ظلّ التشجيع 
الإيراني على الانتهاء من النظام القائم 

ومشاركة إيران للأميركيين والبريطانيين 
في الإعداد للحرب على العراق وفي الحرب 

نفسها لاحقا.
من الدور الذي لعبته مارغريت تاتشر 
في جعل جورج بوش الأب يسير في خطّ 

رسمته له… إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي اثر استفتـاء ”بركسيت“ الذي 

مضى عليه عام كامل، مرورا بالدور الذي 
لعبه بلير في الترويج للحرب على العراق 
إرضاء لبوش الابن فقط، تتابع بريطانيا 

سقوطها. هذا لا يعني بالطبع أن البلد 
سيفقد كلّ أهمّيته على الصعيدين الأوروبي 

والدولي، لكن الواضح أن مرحلة الانحدار 
مستمرّة.

من استفتاء ”بركسيت“ الذي صوّت فيه 
جهلة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، 

من دون معرفة عواقب ذلك، إلى الانتخابات 
المبكرة التي دعت إليها تيريزا ماي في 
الثامن من حزيران ـ يونيو والتي أتت 

نتائجها بمثابة كارثة على حزب المحافظين، 
يصعب تصوّر كيف يمكن لدولة تمتلك كلّ 

هذه المؤسسات العريقة أن تصل إلى ما 
وصلت إليه في العام ٢٠١٧.

هناك رئيسة للوزراء في السلطة وهناك 
في الوقت ذاته من يبحث عن بديل منها 

داخل الحزب الذي تنتمي إليه. يصعب لحزب 
حاكم المحافظة على تماسكه فيما الصراعات 

قائمة بين أكثر من وزير في الحكومة. 
هناك أيضا رئيسة للوزراء لم تحسن حتّى 
التعاطف مع ضحايا حريق البناية الكبيرة 
في لندن والكارثة التي نجمت عنها. هناك 

رئيسة للوزراء راهنت على خروج هادئ 
وبطريقة ناعمة من الاتحاد الأوروبي، فإذا 

بكل رهاناتها تسقط في ضوء فشلها في 
الحصول على أكثرية مريحة في مجلس 

العموم الجديد.
مأساة المآسي أن تكون تيريزا ماي التي 
تظهر للناس العاديين وكأنها امرأة لا تمتلك 
أي مشاعر إنسانية نجحت في تعويم زعيم 
حزب العمّال جريمي كوربن الذي لا يحظى 

بشعبية واسعة داخل حزبه نفسه. ليس 
كوربن سوى سياسي بريطاني من النوع 

الذي تجاوزه الزمن. يريد إعادة بريطانيا إلى 
ما قبل أيّام مارغريت تاتشر التي استطاعت 

خلق ثورة حقيقية جعلت للإمبراطورية التي 
لم تكن الشمس تغيب عنها بعض المكانة على 

الخارطة الدولية.
أين يتوقف الانحدار البريطاني؟ من 

الصعب الإجابة عن السؤال. الأكيد في الوقت 
الراهن أن تيريزا ماي لا تستطيع سوى 

الخروج من أوروبا من دون أن تكون مقبولة 
كحليف يمتلك كلمة في واشنطن…

أين سيتوقف الانحدار البريطاني

{يجب منع التدخلات الإيرانية في المناطق السنية لأنها ستخلق فتنة طائفية إذا استعرت لن 

يتمكن أحد من إخمادها}.

الشيخ مزاحم الحويت
المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى

{بريطانيا كانت تمارس تأثيرا إيجابيا في الاتحاد الأوروبي ولكن التكتل يمكن أن يستمر دون 

المملكة المتحدة}.

ألفونسو داستيس
وزير الخارجية الإسباني

} إنها محنة السنة العرب في العراق، عبارة 
تلخص مأساة الملايين من العراقيين الذين 
شاءت أقدارهم أن يولدوا في بيئات سنية 
ومن أصول عربية، دون أن يخطر في بال 

أحد، أن عهدا خبيثا سيأتي، فرضه الأميركان 
بالاحتلال والقهر، مهمته الأساسية، تدمير 
السنة بشرا وأرضا، يحلل قتلهم ويهجرهم 
من مناطقهم، ويخرب مدنهم، ويمنع عودة 
نازحيهم إلى ديارهم. وأكثر من ذلك، فإن 
السني العربي يظل متّهما حتى لو تبرأ 

من سنيته وتشيع، وصار عضوا في حزب 
شيعي، لأن النظرة إليه تبقى دونية، ولاحظوا 

في شبكة اليوتيوب كيف يسخر زعيم 
الطائفيين الشيعة في لندن ياسر الحبيب من 

خالد الملا الذي غادر سنيته، وشطب حتى 
على اسم أبيه (عبدالوهاب) الذي يتطير منه 
الشيعة لأنه اسم مؤسس المدرسة الوهابية 

الفقهية محمد عبدالوهاب التميمي.
في بغداد العباسية، وهي سنية عربية 

تاريخيا واجتماعيا، يعاني أهلها السنة من 
الاضطهاد والملاحقات، على الاسم والهوية 
والمنطقة والعشيرة. ويلقون الازدراء وعدم 

الاحترام خلال مراجعاتهم للدوائر الحكومية 
والوزرات وفي نقاط التفتيش والسيطرات، 

بما فيهم الوزراء والنواب.
قبل فترة قصيرة، أوقف وزيرا لوزارتين 

أكثر من نصف ساعة في الشارع السالك 
تماما بلا ازدحام ولا أزمة سير. وعندما نزل 

مرافق الوزير وهو ابن أخيه من سيارته 
للتفاهم مع آمر النقطة الأمنية زجره الأخير 
وطلب منه العودة سريعا إلى مكانه، قائلا 
له بصوت عال ”افهمنا صاحبكم وزير..!“، 

وأردفها بكلمة عامية منفرة يستخدمها عادة 
أولاد الشوارع، والوزير سمعها بـ”ترس 

إذنه“ وسكت، والترس في اللهجة العراقية 
تعني بالكامل.

آلاف البيوت في الأحياء البغدادية 
وخصوصا في جانب الرصافة، أجبر 

أصحابها السنة، على بيعها بنصف أثمانها، 
أو التخلي عنها مكرهين. وقصة ذلك الضابط 

الساكن في حي زيونة تدمي القلب. فقد 
عرضت عصائب قيس الخزعلي على صاحب 
المنزل ومساحته ٦٠٠ متر مربع شراءه. وافق 
الرجل الذي لا يملك حتى راتبا تقاعديا على 

بيعه بالسعر الذي قدرته مكاتب العقارات 
بالمنطقة، وهو مليون ومئتي ألف دولار. 

لكن العصائب أعلنت أنه لا يساوي غير ١٠٠ 
مليون دينار (٨٠ ألف دولار). وعندما اعتذر 
صاحبه عن بيعه بهذا المبلغ الزهيد، عمدت 

الميليشيا الشيعية إلى احتلال المنزل بالقوة، 
وعلّت سياجه الخارجي وسدت نوافذه 

بالطابوق، ورفعت لافتة على واجهته الأمامية 
تشير إلى أنه مركز خيري يتبع لها. في 

حين تؤكد حركة الدخول إليه والخروج منه 
أنه سجن سري. هذا نموذج واحد من آلاف 

القصص التي تقشعر الأبدان لهولها. أما في 
حي الجادرية فلا يصح للسني والمسيحي 

البقاء بعد أن تحوّل إلى مقاطعة خاصة 
بآل الحكيم وأقطاب الشيعة، استولوا عليه 

بالتهديد والترهيب.
ولا نغالي إذا قلنا إن سكان أحياء معينة 

مثل الدورة والسيدية والغزالية والجامعة 
والشرطة والمأمون والمنصور و١٤ رمضان 

والعدل في كرخ بغداد باتوا أسرى في 
بيوتهم بعد تزايد مقرات ميليشيات الحشد 

في مناطقهم، ترصدهم وتتربص بهم. في 
حين تبكي الأعظمية من تقطيع أوصالها 

وتعمّد إهمالها.
أما ما يحدث في حزام بغداد، من 

التاجي إلى أبوغريب والرضوانية 
واليوسفية والمدائن والنهروان، من جرائم 
السلب والاستحواذ على البيوت والمزارع 

والبساتين، فإن الانتهاكات فيها تحتاج إلى 
مجلدات لذكر تفاصيلها، وكل من يعترض 

فالتهمة جاهزة (داعشي) حتى إذا كان 
المستهدف مواطنا من جماعة (الصحوة) راح 

له ثلاثة أشقاء، قتلوا على أيدي مسلحي 
داعش.

وفي الموصل تختزن الحاسبات الأمنية 
والحكومية، أسماء أكثـر من ٣٠٠ ألف 

اسم بين متهم أو مشتبه به. وقد لاحظ 
أحد المراسلين الصحافيين أن النزوح من 
المناطق التي يتم تحريرها، يقتصر على 

النساء والأطفال وكبار السن. وعندما دقق 
في المسألة، اكتشف أن النازحين الذكور من 

عمر ١٦ سنة إلى ٦٠ وأحيانا ٧٠ فما فوق 
إذا كـانوا متدينـين يعزلـون ويعتقلـون في 
انتظار عملية التدقيق الأمني، التي تديرها 

٨ جهات حكـومية وأمنية، كل جهة لها 
سلطاتها وصلاحياتها وأنظمتها الخاصة 

بها.
وقد امتد الإرهاب الشيعي للسنة 

العرب إلى خارج العراق، فكل اجتماع 
أو مؤتمر تشارك فيه شخصيات سنية، 

توصف بـ“الإرهابية“ بلا نقاش، حتى لو 
كانت الجهة المنظمة، هيئة دولية أو منظمة 

إنسانية عالمية. وعندما نجحت مساع دولية 
وإقليمية وعربية، لعقد مؤتمر سني في 

بغداد، منتصف يوليو المقبل، قامت قيامة 
النائبات النائحات والنواب من أصحاب 
العضلات، للتنديد بالمؤتمر قبل انعقاده، 

واختلاق تهم باطلة، ألصقت سلفا بكثير من 
الذين سيشاركون فيـه، إضافة إلى تحريض 
الأجهزة الأمنية والمحاكم، على إلقاء القبض 

على فلان واعتقال علان، هكذا دون تهمة 
محددة أو قرار قضائي. 

وطالبت النائبتان عواطف نعمة وفردوس 
العوادي الحكومة باعتقال عدد من المشاركين 

على الشبهات، علما بأنهما ومعهما زميلهما 
محمد الصيهود، هم أكثر النواب الذين دعوا 

السنة إلى عقد مؤتمراتهم في بغداد (إذا 
كانوا وطنيين حقا). وعندما تحقق ما أرادوا، 

تراجعوا عن تصريحاتهم السابقة وتناسوا 
دعواتهم الماضية وبدأوا بنسج  اتهامات 

بهدف التشويش على المؤتمر المتوقع وإرهاب 
المشاركين فيه.

تتخوّف الأحزاب والكتل والمرجعيات 
والميليشيات الشيعية من مرحلة ما بعد 

داعش وتتحسب من عودة ملايين النازحين 
السنة إلى مناطقهم، لذلك فإنها تستبق 

الأحداث وتكرس سياسة إفراغ المدن 
والمحافظات السنية من سكانها الأصليين، 

وتستمر في حظر عودة النازحين إلى 
مناطقهم التي منحت إلى غرباء عنها، كما 
حصل في جرف الصخر في بابل والعظيم 

والمقـدادية في ديالى، وبيجي وجنوب 
سامراء في صلاح الدين، والنخيب في 

الأنبار، في حين تنتظر الموصل أياما سوداء 
مقبلة.

الإرهاب الطائفي يتسع في مدن العراق

سكان أحياء معينة في كرخ بغداد باتوا 

أسرى في بيوتهم بعد تزايد مقرات 

ميليشيات الحشد في مناطقهم، 

في حين تبكي الاعظمية من تقطيع 

أوصالها والتعمد في إهمالها

الأحزاب والكتل والمرجعيات 

والميليشيات الشيعية تتخوف 

من مرحلة ما بعد داعش وتتحسب 

من عودة ملايين النازحين السنة 

إلى مناطقهم، لذلك فإنها تستبق 

الأحداث وتكرس سياسة إفراغ المدن 

والمحافظات السنية من سكانها

منذ 1956 قبلت بريطانيا العظمى 

بدور التابع للولايات المتحدة فيما لم 

تجد فرنسا سوى الاندفاع في اتجاه 

أوروبا كي تحافظ على وضع يسمح لها 

بممارسة دور وان كان محدودا

هارون محمد
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء
} تمتلك واشنطن معلومات عن تحركات 

يقومُ بها النظام السوري لاستخدام أسلحة 
كيمياوية. ويصحّ السؤال عن مصلحة نظام 

دمشق في استخدام أسلحة كيمياوية. ويصح 
أيضا التذكير بأن العقلية التي تتحكم بنُظم 

الاستبداد في العالم لا تسير دائما وفق 
منطق عقلاني يقيس أموره بثنائية الربح 
والخسارة، بل بحرفة التشاطر والمقامرة 

لتمرير إنجاز وتحقيق مكسب وانتهاز لحظة 
انشغال دولي مفترض.

حين أجمعت منابر محلية لبنانية 
مع أخرى إقليمية ودولية باتهام النظام 

السوري باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الحريري عام 2005، اتفقت حجج دمشق على 
القول ”إنه لا مصلحة لنا باغتيال الحريري“، 
والدليل، حسب العاصمة السورية، ما ساقه 

الأمر من غضب دولي عام ضد النظام في 
سوريا.

تناسى النظام السوري أن سجله حافل 
بممارسات مماثلة لم تكن تقابل بما قوبلت 

به جريمة اغتيال الحريري، وأنه كان سابقا 
يقوم بمقامرات رابحة دوما إلى أن خسرت 

هذه المقامرة دون غيرها.
والمقامرة هي تماما ما يمكن وصفه 

للعملية التي قام بها حزب الله عام 2006 
لاختطاف جنود إسرائيليين أدى مقتلهم إلى 
نشوب الحرب الشهيرة ضد لبنان. لم يكذب 

السيّد حسن نصرالله، أمين عام الحزب، 
حين أطلق جملته الشهيرة ”لو كنت أعلم“ 

في تبرير عدم تقصّد الحزب جرّ ويلات تلك 
الحرب على البلد. بهذا المعنى أيضا ليس 
بالضرورة أن حسابات الربح وفق مقياس 

معين أن تنتج ربحا ميمونا.
حذّر الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما النظـام السـوري مـن استخـدام 
السلاح الكيميـاوي واعتبر أن ذلـك خـطا 

أحمـرا سيواجه بـرد مزلـزل من قبل بلاده. 
كان ذلـك كــلاما واضحـا جليـا رددتـه 

عـواصم غربية أخرى، وكان من المفترض 
أن يقـود دمشـق إلى استنتاج أن لا مصلحة 

عقلانية لها لمواجهة غضب أكبر دولة في 
العالم.

ومع ذلك استخدمت دمشق السلاح 
الكيمياوي ضد غوطة دمشق الشرقية في 

21 أغسطس عام 2013، مفترضة أن كلام 
واشنطن النهاري يمحوه ليل ينشغل 

بضجيج آخر.
لم يدفع النظام السوري ثمنا كبيرا جراء 

جريمة الغوطة الشرقية صيف ذلك العام. 
توصلت واشنطن وموسكو إلى الاتفاق 

الشهير الذي تقوم بموجبه دمشق بتسليم 
كافة مخزونها من السلاح الكيمياوي. فعلت 

دمشق ذلك. لكن واشنطن، قبل موسكو، كانت 
تعرف أن السلاح الكيمياوي مازال متوفرا 

لدى هذا النظام، وأن الأمر لا يعدو كونه جلبة 
تنقذ ماء وجه الجميع؛ واشنطن وموسكو 

ودمشق.
وطالما أن ما هو محرّم وخطّ أحمر يُقابل 

بالتسويات، حتى لو أخذت شكل الغضب 
وفرض الإملاءات، فإن استخدام النظام 

السوري للسلاح الكيمياوي في30 مارس 
الماضي في خان شيخون لم يكن مقامرة 
كبرى طالما أن سوابق الردّ الأميركي في 

عهد أوباما معروفة، فيما سيتولى الحليف 
الروسي اجتراح أي تسوية تخلّص دمشق 
من أي مأزق دولي محتمل في هذا الصدد.
وواضح أن شكل الردّ الأميركي الذي 

قامت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي 
قُدِم بصفته تطورا دراماتيكيا خطيرا، أعطى 
للنظام السوري أيضا إشارات مطمئنة تفوق 
بأضعاف حرارة النيران التي سببها سقوط 

59 صاروخا على مطار الشعيرات الشهير في 
7 أبريل الماضي.

تبلّغت دمشق عن طريق موسكو بزمان 
ومكان الرد الأميركي الذي قذف بالتوماهوك 

إلى ذلك المطار العسكري بالقرب من مدينة 
حمص. لم تشكل تلك الضربة إلا ضررا 
إعلاميا معنويا لا يهدد قوة النظام ولا 

يقوّض خططه وخطوطه الميدانية. فهمت 
دمشق أن لا نية لواشنطن بضرب النظام، 
وأنّ عسكريي البنتاغون قبل دبلوماسيي 

البيت الأبيض ووزارة الخارجية ما برحوا 
يرددون أن لا استراتيجية أميركية لإزاحة 

النظام السوري، وأن الأولوية الأميركية في 
سوريا هي القضاء على تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
وفق هذه المعطيات الحقيقية والواقعية، 

لا شيء يمنع النظام السوري من وضع 

الاحتمال الكيمياوي ضمن خططه العسكرية. 
لا بل إن غياب أي دعم غربي، أميركي 

خصوصا، للمعارضة السورية، واستسلام 
المنظومة الدولية للمقاربة الملتبسة في 

أستانة وتلك الباهتة في جنيف، يوفران 
انطباعا لدى نظام دمشق بأن لا مانع دوليا 

كبيرا من إبادة تلك المعارضة والاستكانة إلى 
تفاهمات تُنسج بين العواصم من وراء ظهر 

سوريا والسوريين.
لكن، وبغضّ النظر عن وجاهة المعلومات 
الأميركية الجديدة من عدمها، وبغضّ النظر 
عن دقّة الاتهامات التي كالها البيت الأبيض 

والبنتاغون ضد دمشق في صدد نواياها 
الكيمياوية، فإن الحدث بحدّ ذاته يكشف 

جوانب جديدة من الاستراتيجية الأميركية 
التي توصف بأنها غائبة حتى من قبل 

الصحافة في الولايات المتحدة.
يعبر التحذير الأميركي ضد دمشق عن 
تغير بنيوي في مقاربة واشنطن للمسألة 

السورية، ليس فقط بالجانب التقليدي 
المتعلق بمكافحة تنظيم داعش، بل بذلك 

المتعلق بالصراع السوري- السوري المنفجر 
منذ عام 2011.

تؤكد واشنطن من خلال هذا التحذير أن 
قصف مطار الشعيرات بصواريخ توماهوك 

لم يكن عملا استثنائيا عابرا ليس له ما 
بعده، بل هو تدبير من صلب موقف سياسي 

دائم بات جزءا أصيلا من سياسة الولايات 
المتحدة في المنطقة.

وتؤكد واشنطن من خلال تعابير النص 
الذي استخدمه الناطق باسم البيت الأبيض 

أن الردّ المقبل سيكون موجعا لا يشبه ذلك 
الذي استهدف بدقة عسكرية ودبلوماسية 
مطارا بعيدا عن قلب القرار السياسي في 

دمشق، وأن نظام الأسد سيدفع ”ثمنا فادحا“ 
هو وجيشه إذا شن هجوما بالأسلحة 

الكيمياوية.
وتؤكـد واشنطـن أنها باتـت شريكا 

أصيلا في الصراع السوري بعد أن أوكلت 
شؤونه بشكل كامل لروسيا منذ سبتمبر 

2015، وأن تلك الوكالة الحصرية التي تمتعت 
بها موسكو في ميدان العسكر والسياسة 
والتي عملت العواصم الدولية والإقليمية 

جميعها على رفدها ومواكبتها، انتهت 

صلاحياتها وبات واجبا أخذ ذلك بعين 
الاعتبار.

ولمن لم يفهم حقيقة الرسالة الصادرة عن 
البيت الأبيض، فإن رسالة أخرى صدرت عن 
مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن 

السفيرة نيكي هيلي التي اعتبرت في تغريدة 
لها عقب تحذيرات البيت الأبيض أن ”أي 
هجوم جديد يستهدف المدنيين السوريين 
سيتحمل مسؤوليته الأسد، وكذلك روسيا 
وإيران اللتان ساعدتاه على قتل شعبه“. 

وبالتالي فإن التحذير الأميركي يضرب على 
الطاولة السورية ليحدد تماما من هو صاحب 

القول الفصل في شأن هذا البلد كما في 
شؤون مستقبلة.

في مارس الماضي صدر عن السيناتور 
الأميركي الجمهوري الشهير جون ماكين، 

وهو رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ 
الأميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

”ينبغي أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين فقط بعد أن يزداد الجيش الأميركي 

قوة“.
بدا في الأسابيع الأخيرة أن واشنطن 
تفرض تموضعها العسكري المباشر في 

شمال سوريا كما في جنوبه وتقطع الطريق 
أمام أي تـواصل استراتيجي بـري بين 

طهران والبحر المتوسط من خلال التحكم 
في حدود ومعابر العراق وأنها تمسك 

بزمام المبادرة في سوريا كما في العراق، 
وبأن مداولات الشأن السوري التي قابلتها 

واشنطن سابقا باهمال شبه دائم، ستصبح 
في عرف الأمن الاستراتيجي الأميركي حجر 

زاوية في إطلالة واشنطن الجديدة على 
العالم.

وفي حواشي التحذير الأميركي الجديد 
معان أخرى حين تفرج وسائل الإعلام 

الأميركية عن نقاش بين جنرالات واشنطن 
يجادلون فيه ما إذا كان الرد الأميركي، وفق 
تهديدات البيت الأبيض، سيجري إذا ما نفذ 
نظام دمشق هجمات كيمياوية أم إذا ما تأكد 
لأجهزة المخابرات الأميركية أن دمشق قررت 

فعلا تنفيذ هذه الهجمات.
في سطور ذلك الجدل لبس آخر مقلق 
لدمشق وموسكو وطهران حول توقيت ردّ 

أميركي بات مفتوحا.

 واشنطن لموسكو وطهران: الأمر لنا في سوريا

الفساد أولا، الديمقراطية أولوية

{الأســـباب الحقيقية وراء كل التوترات الاجتماعية التي يشـــهدها المغرب هي ســـيادة الفساد 

ونهب المال العام والإفلات من العقاب}.
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} إعادة صياغة قواعد الممارسة الديمقراطية 
بالمغرب تماشيا مع دينامكية المجتمع 
والتحديات التي تمر بها الدولة على 

كافة المستويات، تعد أولوية لتنظيم أمثل 
للعلاقات وتدبير الاختلافات وتحقيق 

المصالح المتبادلة؛ الشيء الذي يتطلب إطلاق 
حزمة أخرى قوية من الإصلاحات الفورية 

تهم أوراش التعليم والصحة والسكن 
والشغل.

قصة الديمقراطية في المغرب لها 
مواصفاتها وظروفها كمنتوج محلي بدأ 

خطواته الأولى بإقرار مبدأ التعددية 
السياسية وإنكار الحزب الوحيد والانفتاح 

الحذر على حرية رأي وحقوق الإنسان. ورغم 
التعثرات إلا أن التجربة الجنينية أخذت 
أبعادا أكثر جرأة تكرست في العام 1998 

بحكومة التناوب التي ترأسها عبدالرحمن 
اليوسفي الاشتراكي وأكبر المعارضين 

بالمغرب.
لا شك أن نية الإصلاح على كافة 
الأصعدة كانت حاضرة أثناء مرحلة 

التفاهمات السياسية بين الدولة والمعارضة 
في عقد التسعينات. وحتى تكرار تعثر 

الديمقراطية في مناسبات عديدة لم يلغ عددا 
من التراكمات المهمة في مجالات الحقوق 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والدستورية التي توجت بدستور 2011.

كان الخوف منصبا حول نتائج الإفراط 
في استغلال الجـوانب التكتيكية في 

الممارسة الديمقراطية دون الاهتمام بتكريس 
مبادئها الكبرى والاستراتيجية المتمثلة في 
الحد من التسلط والفساد والاستغلال، ما 
سيساهم في تآكل قدرات المجتمع والدولة 

معا في إفراز نخب سياسية وثقافية وعلمية 
ودبلوماسية مؤهلة وقادرة على تحمل 

المسؤولية.
من هذا المنظور يكون الفساد هو 

المستفيد الأول من تغييب آليات الديمقراطية 
وتكلس المجتمع وتناسل صراعات ناتجة 
عن أهداف هلامية وحماسة وجدانية أو 

أيديولوجية تنتج حالات من التطرف الفردي 
والجمعي.

استغلال الفساد لهوامش الديمقراطية 
نعاينه في كل عملية انتخابية من خلال 

كسب أصوات الناس بطرق ملتوية يكون 
المال أحد أبطالها. والمسؤولية هنا تتحملها 

الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى بسماحها 
لسماسرة الفساد بالنزول إلى الشارع تحت 

لافتاتها الحزبية.
الديمقراطية باعتبارها أولوية تنطلق 

كضرورة قصوى من القطع المؤسسي الحازم 

مع الفسـاد والاهتمـام بتنمية المجتمع 
المغربي سياسيا وحقوقيا واقتصاديا 

وإشاعة ثقافة المواطنة، وهذا يتلاقى مع 
تصور تقرير الخمسينية: ”المغرب الممكن، 

آفاق 2025“.
يرى هذا التقرير أن التنمية البشرية 

تنطلق من رؤية تتحدد في التنمية باعتبارها 
حرية، وأن توسيع دائرة اختيارات الأفراد 

وحرياتهم ومشاركتهم في صنع القرار كفيل 
بإطلاق ديناميكية، يتحكّم فيها ذاتيا للنمو 

الاقتصادي بهدف تحسين الدخل الفردي.

سياقنا المغربي الحالي يتطلب إعادة 
تدوير سؤال أين الثروة الذي طرحه الملك 

محمد السادس في خطاب العرش عام 2014، 
عندما أكد أنه ”إذا كان المغرب قد عرف تطورا 

ملموسا فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا 
يستفيد منها جميع المواطنين“.

المهمة شاقة وتتطلب تضافر كافة الجهود 
عندما تتعلق المسألة بمحاربة التطبيع مع 
الفساد والبحث الحثيث عن أدوات إنتاج 

الثروة وتكريس تطلعات المواطنين، والفوز 
في هـذه المهمة سيكـون لا محـالة مكسبا 
للأمة وتسهيلا للواقع المعيشي للأجيال 

القادمة.
وهذا المسار التنموي يتطلب بالأساس 
التعامل بحزم مع انتهازية أقطاب الفساد 

حتى لا تتحول الديمقراطية إلى أداة طيعة 
في يد بعض الانتهازيين الذين لا يتورعون 
في بيع أي شيء ولا يهمهم دخول الوطن 

في متاهات التيه السياسي والأزمات 
الاقتصادية.

المستفيدون من كافة الثغرات داخل 
مؤسسات الدولة وخارجها يخافون من آثار 

الديمقراطية المدمرة لقلاع الفساد، لذا فهم 
يعملون بكل طاقاتهم على تعطيل مساراتها 
وقطـع كل الطـرق لتحقيقها، ولـن يتـورعوا 

في استخدام كـافة الأسلحـة لتحقيق 
أهدافهم.

محاربة الفساد في أدق تجلياته 
السياسية والاقتصادية والإدارية عملية 

مرهقة ومعقدة لكنها جراحة ضرورية كي 
يتعافى الجسم المغربي ككل، فروائح عمليات 
الفساد الملغومة من تزوير العملة والتهريب 

الجمركي والغش في البضائع والمواد 
الاستهلاكية وتزوير الوثائق والاستفادة من 

الأموال العمومية دون تقديم خدمات، أضحت 
تزكم الأنوف.

 وما كشفه المجلس الأعلى للحسابات في 
السنوات الثلاث الأخيرة من ملفات في هذا 
الخصوص تستوجب التعامل معها بحزم 

ومتابعة المسؤولين عنها بقوة القانون. إذ لا 
يكفي أن يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى 

للحسابات، إدريس جطو، ملفات الاختلالات 
التي يرصدها قضاة المجلس لوزارة العدل 

بل يتوجب على الدولة تفعيل الآليات 
القانونية لمتابعة كل من يثبت في حقه إخلالا 

بالمسؤولية.
 نحن بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية 

حقيقية تتكفل بتفعيل بنود التحول 
الديمقراطي وتحطيم معابد الفساد وتجسير 

طريق الثقة بين المواطن والدولة وإعادة 
الاعتبار إلى العملية السياسية.

إقرار الديمقراطية كمنتوج محلي غير 
مستورد ولا مفروض من الخارج يتعلق في 
شقه العملي بتعميق ثقافة المواطنة وربط 

المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد 
وتفعيل سياسات تنموية مُراقَبَة تستهدف 

المواطن بالدرجة الأولى.
أقول إن ترسيخ العملية الانتخابية 

وتكثيف المبادرات الإصلاحية التي دشنها 
العاهل المغربي والحركة الاحتجاجية ذات 

المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، 
كلها عناوين فرعية لديمقراطية مغربية 
تقدم نفسها بديلا واقعيا لما تم إنتاجه 

وتكريسه في محيط دولي وإقليمي مضطرب 
يكرس نمـاذج العنف والحروب الأهليـة 

والانقسامات الحادة اجتماعيا ومناطقيا 
وطائفيا.

بالتالي يكون التحدي الأكبر هو إنتاج 
دبلوماسية هادئة وحاسمة وحذرة وحازمة 

والعمل على تكوين نخب قابلة للتأقلم مع كل 
الانتهاكات الواقعية والمحتملة، للوصول إلى 

حالة من التوازن.
لقد حان الوقت للتعمق بجدية في قراءة 

التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، 
فالكل بات يعي، وإن بدرجات متفاوتة، 
خطورة الارتكان إلى منطق اللامبالاة 

والسلبية وعدم القيام بكل ما يمكن لمحاربة 
الفساد، وإعمال الفهم لاكتشاف الأخطار 
التي تحيط باستقرار المجتمع، وابتكار 

الحلول لتجاوز الأزمات، واستثمار المتاح 
من الثروات المادية واللامادية بكل مسؤولية 
ونكران للذات لتحقيق التحول الديمقراطي 

وتطويق جيوب الفساد.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

غياب الدعم الغربي للمعارضة 

السورية يوفر انطباعا لدى نظام 

دمشق بأن لا مانع دوليا من إبادة تلك 

المعارضة والاستكانة إلى تفاهمات 

تنسج بين العواصم من وراء ظهر 

سوريا والسوريين

قصة الديمقراطية في المغرب 

لها مواصفاتها وظروفها كمنتوج 

محلي بدأ خطواته الأولى بإقرار مبدأ 

التعددية السياسية وإنكار الحزب 

الوحيد والانفتاح الحذر على حرية رأي 

وحقوق الإنسان

سياقنا المغربي الحالي يتطلب إعادة 

تدوير سؤال أين الثروة الذي طرحه 

الملك محمد السادس في خطاب 

العرش عام 2014، عندما أكد أنه {إذا 

كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا 

فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا 

يستفيد منها جميع المواطنين}
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اقتصاد
{ســـنبدأ مباحثات خلال الأيام المقبلة مع الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق واسع النطاق بشأن 

التجارة الحرة أتوقع أن تكون المفاوضات صعبة للغاية}.

فوميا كيشيدا
وزير الخارجية الياباني

{حكومة إقليم كردســـتان تبيع نفطها على أساس تســـليم ظهر السفينة ولا تتعامل بشكل 

مباشر مع المشترين النهائيين، ولم تذهب أي شحنات إلى الولايات المتحدة}.

أشتي هورامي
وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق

افتتاح أكبر مجمع 

تكنولوجي في أوروبا

} باريس - خطت باريس أمس، خطوة تقربها 
من تحقيـــق طموحها فـــي أن تصبح عاصمة 
التكنولوجيا في أوروبا عندما افتتح الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون ”المحطة أف“، أكبر حاضنة 
للشركات الناشـــئة في العالم على ضفاف نهر 

السين.
ويقام المجمع البالغ مســـاحته 34 ألف متر 
مربع في مستودع قديم للسكك الحديد بتمويل 
من الملياردير كزافييه نيل الذي حقق ثورة في 
الإنترنت الفرنســـية وســـوق الهاتـــف النقال 
المنخفض الكلفة. كمـــا أنه يبذل حاليا جهودا 
ضخمة لوضـــع التكنولوجيا الفرنســـية على 

الخارطة.
وقال نيـــل لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”المركـــز المبني من الخرســـانة والزجاج يهدف 
إلى اســـتقبال ما يصل إلى ألف شـــركة ناشئة 
وســـيكون مرئيا بشـــكل كبير ويخلق انطباعا 
جيدا عن باريس“، مشـــيرا إلى أن الفكرة هي 
إيجاد مكان يعمل كحاضنة ويساعد الآخرين.

ويقـــع مجمع ”المحطـــة أف“ في الدائرة 13 
التي تشـــهد تغييرات سريعة حيث يتم تشييد 
مبـــان مرتفعة وأماكن عصريـــة ومتاجر ودور 
ســـينما كما أنها تســـتضيف المكتبة الوطنية. 
وتم تصميـــم المكان في محـــاكاة لحرم جامعة 

أميركية.
ومكان إقامة المحطة هو الأكبر في العاصمة 
الفرنسية التي تتنافس مع لندن وبرلين لتكون 

معقل التكنولوجيا الأوروبية.
وتعهـــد ماكرون إثر فوزه بالرئاســـية على 
رأس حركـــة شـــعبية ليبراليـــة مشـــابهة في 
الكثير من النواحي لشركة ناشئة، تعزيز روح 
المبادرة لمنع المفاهيم التي تصور فرنسا بأنها 

”غير ودية“ للأعمال.
وكان صرح في وقت ســـابق من هذا الشهر 
فـــي مؤتمـــر للتكنولوجيـــا في باريـــس قائلا 
”أريد أن تكون فرنســـا دولة ناشئة، دولة تفكر 
وتتحرك مثل شـــركة ناشئة“، معلنا في الوقت 
ذاتـــه تخصيص مبلغ عشـــرة مليـــارات يورو 

لصندوق للابتكار.
ويعمل فـــي المحطة عمالقـــة التكنولوجيا 
مثل فيســـبوك وأمـــازون ومايكروســـوفت من 
أجل توجيه الشـــركات الناشـــئة. كما ســـيقيم 
رواد الأعمـــال فـــي الموقع شـــراكة مـــع أفضل 
الجامعات الفرنسية وصناديق رؤوس الأموال 

الاستثمارية.

مايكروسوفت توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة الفيروسات
كشـــفت مصـــادر متخصصـــة في  } لنــدن – 
الهجمـــات  وأخطـــار  الفيروســـات  مواجهـــة 
الإلكترونيـــة أن شـــركة مايكروســـوفت تتجه 
لتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي أحـــدث 

برامجها لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
وتواجـــه الشـــركة ضغوطا كبيـــرة لتقديم 
حمايـــة لمســـتخدمي برامج ويندوز لتشـــغيل 
الأجهـــزة الإلكترونية، خاصة بعـــد الهجمات 
الإلكترونيـــة الضخمة التي تركـــت أثرا كبيرا 

على سمعة مايكروسوفت.
وأكدت المصـــادر أن مايكروســـوفت تعمل 
حاليا لإصدار أحدث إصدار لتحديث برامجها 
مـــن أجـــل منـــع ظهـــور الثغـــرات الأمنية في 

الأجهزة التي تعتمد برامج ويندوز.
وكان آخـــر هجـــوم إلكترونـــي قد أشـــاع 
الفوضـــى في أنحـــاء متفرقة مـــن العالم يوم 
الأربعاء بعدما شلّ آلافا من أجهزة الكمبيوتر 
وعطل العمـــل في موانئ تمتد من مومباي في 
الهند إلى لوس أنجليس في الولايات المتحدة.

وقالـــت المصادر إن مايكروســـوفت تعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي القائـــم ربـــط ما 
يصـــل إلى 400 مليون جهـــاز كمبيوتر متصلة 
بالإنترنت في أنحـــاء العالم لتبادل المعلومات 
والخبـــرة، حيـــث يتعلـــم كل كمبيوتـــر مـــن 
جميع تجـــارب الأجهزة الأخـــرى في مواجهة 
الفيروســـات. وأضافت أن ذلك سيطوّر قدرات 
برامـــج مواجهة الفيروســـات من خـــلال تلك 
التجارب التي توزع علـــى باقي الكمبيوترات 
بشـــكل يمكنها تلقائيا من التجارب التراكمية 

من كل الكمبيوترات.
وأكد روبرت ليفيرتس مدير قســـم ويندوز 
إنتربرايـــز أنـــد ســـكيوريتي أن ”آخر تحديث 
لبرامج مايكروسوفت سيستخدم كل المعطيات 
التي تم جمعها مـــن كل البرامج ليتم توظيف 
الذكاء الاصطناعي للتعامل مع هذه المعطيات  

بشكل يقوي مناعة الأجهزة من الفيروسات“.
وســـيركز آخر تحديث على تطوير برنامج 
”ويندوز ديفينـــدر أدفانس“ عبـــر إضافة عدة 

مزايـــا جديـــدة مثل تطبيق يركـــز على حماية 
متصفـــح الإنترنـــت وتطبيـــق آخـــر لحماية 

الأجهزة المرتبطة بخدمة كلاود.
وأضاف ليفيرتـــس أن الذكاء الاصطناعي 
ســـيمكّن مايكروســـوفت من مواجهـــة أخطر 
الفيروسات ”فإذا ضرب فيروس أحد الأجهزة 
واســـتطاع برنامـــج مكافحة الفيروســـات من 
منعه فســـوف يقـــوم البرنامج مـــن وضع رقم 
تسلســـلي خاص بهـــذا الفيـــروس وتعميمه 
علـــى كل أجهزة العالم التي تســـتخدم برامج 
مايكروســـوفت، وبالتالـــي ســـيحد مـــن خطر 

الفيروسات“.
وتؤكد مايكروسوفت أن الذكاء الاصطناعي 
هو الحل الأحدث لآخـــر الهجمات وخاصة أن 
مبتكري الفيروسات يمتلكون قدرات هائلة ولا 

بد من تقنيات أعلى لوضع حد لفيروساتهم.
وقـــال ليفيرتـــس ”إذا أردت أن تواكب أي 
تحدٍ في هذا العصر المتطور بشكل سريع عليك 
أتمتة أعمالـــك، وها نحن نعتمـــد على الذكاء 

الاصطناعـــي لمواجـــه تحـــدي الفيروســـات“. 
وأضـــاف أن ”نحو 96 بالمئة من الفيروســـات 
التـــي نواجهها يمكن اعتبارهـــا بأنها حديثة 

وهي تضرب الكمبيوترات لأول مرة“.
وتعمل مايكروسوفت بأقصى سرعة ممكنة 
لوضع حد للهجمات، حيث يقوم مهندســـوها 
خـــلال ســـاعات من لحظـــة اكتشـــاف فيروس 

بوضع رمز رقمي أو برنامج مضاد له.
ويتوقـــع خبـــراء الأمـــن والســـلامة فـــي 
صناعة الكمبيوترات أن تصدر مايكروسوفت 
برنامجهـــا الجديد فـــي البداية فقـــط لخدمة 
الشركات وبعد فترة ستكون متاحة للمستخدم 

العادي.
وقـــال خبراء دوليـــون في أمـــن الإنترنت 
إنهم يعتقـــدون أن أحدث فيروس بدأ هجماته 
يوم الثلاثاء فـــي أوكرانيا حين أصاب أجهزة 
كمبيوتـــر حمّل عليهـــا مســـتخدمون بيانات 
محاســـبة ضريبيـــة شـــهيرة أو زاروا موقعا 

إخباريا محليا.
ويغلق الفيروس الأجهزة ويطالب ضحاياه 
بفدية 300 دولار بعملة بيتكوين وإلا فقدوا كل 
بياناتهم على غرار الأســـلوب الذي اســـتخدم 
في هجوم الفدية الخبيث ”وانا كراي“ الشـــهر 

الماضي.
وأظهر سجل حســـابات علني للتحويلات 
علـــى موقع ”بلوكتشـــين.إنفو“ أن أكثر من 30 
ضحيـــة دفعوا مـــن خلال حســـابات بيتكوين 
مرتبطـــة بهذه الهجـــوم. لكن خبـــراء أمنيين 
يشـــككون في أن يكون الابتزاز هو الهدف في 

ضوء صغر المبلغ المطلوب.
وقالت ســـلطات أمن الإنترنت فـــي ألمانيا 
إن المتســـللين طلبوا من ضحاياهم إخطارهم 
بالبريد الإلكتروني فور دفع الفدى، لكن شركة 
بوســـتيو الألمانية لخدمات البريد الإلكتروني 

سارعت إلى إغلاق العنوان البريدي.
بينهـــا  عملاقـــة  شـــركات   4 وأعلنـــت 
مايكروســـوفت، عن تأسيس ”منتدى الإنترنت 
العالمي لمكافحة الإرهاب“ للتركيز على الحلول 
الإرهابية  المحتويـــات  لرصـــد  التكنولوجيـــة 

وتحسين وسائل إزالتها. شبح الهجمات الإلكترونية يهدد العالم

روبرت ليفيرتس:

96 بالمئة من الفيروسات 

التي نواجهها حديثة وتضرب 

الكمبيوترات لأول مرة

رياض بوعزة

} تشـــير تقديرات المحللين إلـــى أن تونس لا 
تزال بعيـــدة عن اســـتثمار الموارد الســـمكية 
المتاحـــة لها بالشـــكل الأمثل رغم ســـواحلها 
الطويلة على البحر المتوسط والتي تصل إلى 

1350 كيلومترا.
وأضافوا أن الحكومة لا تزال تسير بخطى 
بطيئـة رغـم إعـلانها هـذا الأسبوع عـن خطـط 
لدعـم وتشـــجيـع مشـاريع اســـتـزراع الأسماك 
مـــع اقتـــراب ”موســـم الراحـــة البيولوجية“ 
الســـنوية الـــذي يبدأ منتصف يوليـــو المقبل، 
في محاولة لتأمـــين الطلب المحلي المتزايد في 
فصـــل الصيف الذي يتزامن مع ذروة الموســـم 

السياحي.
وتفرض وزارة الفلاحـــة والصيد البحري 
منذ ســـنوات منع الصيد لمدة 3 أشـــهر سنويا 
من أجل الحد من اســـتنزاف الثروة الســـمكية 
خاصة أن نحو 90 بالمئة من أنشطة الصيد تتم 

خارج المياه العميقة.
وتتصاعـــد أصـــوات مـــن داخـــل القطاع 
هـــذه الأيـــام مطالبة الســـلطات بإيجاد حلول 
مســـتدامة تتيح لهـــم مزاولة نشـــاطهم خلال 
الراحـــة الســـنوية إلـــى جانب نشـــاط تربية 
الأســـماك، بالإضافة إلى ســـنّ قوانين تساعد 

على مكافحة الصيد العشوائي.
ويشهد قطاع صيد الأســـماك تراجعا منذ 
عام 2011 بســـبب تراكـــم الصعوبات وتراجع 
الإنتاج وعدم توفر الحلول الجذرية المستدامة 
رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشـــجيع 

المستثمرين على بناء مزارع للأسماك.
ولطالما أقرّ اتحاد الفلاحين التونسيين في 
كثير من المرات بوجود العديد من الصعوبات 
التـــي تعيـــق تطوير قطـــاع إنتاج الأســـماك 
بالبـــلاد، مـــن أهمّها تقـــادم البنـــى التحتية 

وتراجـــع الخدمات في الموانـــئ حيث مر على 
أغلب التجهيزات أكثر من ثلاثة عقود.

ويـــرى خبـــراء المجـــال إن تفاقـــم ظاهرة 
الصيد العشـــوائي وعدم ســـيطرة الســـلطات 
على الوضع تسبب في زيادة الأسعار وقلل من 
الصـــادرات التي توفر لخزينة الدولة ســـنويا 
نحـــو 450 مليون دينـــار (184 مليـــون دولار)، 
وفـــق إحصائيات حديثة، كمـــا زاد من معاناة 

أهل القطاع.
لكن وزيـــر الفلاحة ســـمير بالطيب يعتقد 
أن صيد الأســـماك واستزراع الأسماك يكمّلان 
بعضهمــــا البعــــض حيــــث أكــــد أن ”تربيـة 
الأحياء المائية يعد قطاعا واعدا واستراتيجيا 
لتونـــس نظـــرا للعوائد التـــي يوفرهـــا، كما 
أنـــه يغطـــي الطلـــب المحلـــي بســـبب الراحة 

البيولوجية“.
وأكد خـــلال ندوة فـــي وقـت ســـابق هـذا 
الشـــهر أن تطـــور انتـــاج مــــزارع الأســـمـاك 
ســـيخفف الضغـــط علـــى صيد الأســـماك من 
البحـــر. وقـــال إن ”معظم بلـــدان العالم تدعم 
قطاع تربية الأحياء المائية لتجنّب النقص في 

الثروة السمكية“.
وتنتشر مزارع الأسماك في معظم المناطق 
الســـاحلية بالبلاد خصوصا في جربة جنوب 
البـــلاد والمهديـــة في وســـط البـــلاد وأغلبها 
أقفـــاص مائيـــة عائمة فـــي البحـــر تنتج عدة 
أنواع من الأسماك. وتعود أول تجربة إلى عام 
1984 ببحيرة بوغرارة في الســـاحل الجنوبي 

للبلاد.
ومـــع ذلـــك، لا ينمو الاســـتزراع المائي في 
تونس بالقدر المطلوب الذي تتوقعه السلطات 
رغـــم الإمكانيات المتاحة، وفـــق خبراء منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو)، الذين أشـــاروا إلى أن 
انتاج تونس الســـنوي حاليا يبلـــغ 3700 طن 

فقـــط، وهو يمثـــل 3 بالمئة مـــن إجمالي إنتاج 
الأسماك.

لكـــن رضـــا مرابط، المديـــر العـــام للصيد 
البحري وتربية الأســـماك في وزارة الفلاحة، 
أكـــد فـــي تصريحـــات صحافيــــة أن قطــــاع 
اســـتزراع الأســـماك، الـــذي يضـــم 36 مزرعة 
حاليا، ينتج سنويا أكثر من 15 ألف طن، وهو 
ما يشـــكل نحـــو 11 بالمئة مـــن الإنتاج المحلي 

السنوي.
وأطلقت الدولة في مارس الماضي، صندوقا 
استثماريا لتربية الأسماك، والذي جمع موارد 
ماليـــة بقيمة 17 مليون دينـــار (نحو 7 ملايين 
دولار) من إجمالي اعتمادات تســـتهدف بلوغ 
50 مليـــون دينار (20.5 مليـــون دولار) لتطوير 

هذا القطاع الواعد.

وســـيدعم الصنـــدوق في مرحلـــة أولى 4 
مشـــاريع لتربية الأســـماك تتـــوزع في كل من 
مدينة بني خيار التابعة لولاية نابل وسوســـة 

والمهدية وجربة التابعة لولاية مدنين.
ويؤكد اقتصاديون ومســـؤولون في وزارة 
الفلاحـــة أن تأســـيس الصندوق ينســـجم مع 
استراتيجية الحكومة الرامية إلى بلوغ حجم 
إنتـــاج للأســـماك المربـــاة بنحـــو 20 ألف طن 

بحلول عام 2020.
ولـــدى تونـــس 41 ميناء، منهـــا 10 موانئ 
للصيـــد في كل مـــن طبرقة وبنـــزرت وقليبية 
وسوســـة وطبلبة والمهدية وصفاقس وقابس 
وجرجيس، تســـتخرج قرابـــة 150 ألف طن من 
الأسماك سنويا، بحســـب المركز الفني لتربية 

الأحياء المائية.

ويحتل نشاط صيد الأسماك المركز الثاني 
بعـــد قطـــاع إنتـــاج زيـــت الزيتون مـــن حيث 

عائدات الصادرات الغذائية التونسية.
ويوفـــر قطـــاع صيد الأســـماك فرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة تقدّر بنحو 100 ألف من 

بينهم 54 ألفا من الصيادين.
وبالرغـــم من المجهـــودات المبذولة من قبل 
القطـــاع الخـــاص والعديـــد من المؤسســـات 
التونســـية أو عبر مشـــاريع التعاون الدولي، 
تبقـــى كميات الإنتـــاج المســـجلة دون أهداف 

مخططات التنمية.
وتكشف تقارير رســـمية عن تراجع إنتاج 
قطاع الصيد البحري في البلاد بنسبة 4 بالمئة 
في الســـنوات الأخيرة مقارنـــة بما كانت عليه 

في عام 2010.

عززت تونس جهودها لدعم تطوير قطاع اســــــتزراع الأســــــماك وتشــــــجيع الاستثمار في 
ــــــة وزيادة الالتزام بمنع الصيد الذي تفرضه  هذا القطاع، لوقف اســــــتنزاف الثروة البحري

الحكومة خلال فترات تكاثر الأسماك وتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم السياحي.

تونس تلجأ إلى مزارع الأسماك لوقف استنزاف الثروة البحرية

[ اطلاق صندوق خاص لدعم مشاريع استزراع الأسماك  [ الحكومة تستهدف إنتاج 20 ألف طن سنويا بحلول 2020

مورد يقترب من النضوب

سمير بالطيب:

قطاع تربية الأسماك أحد 

القطاعات الواعدة لتونس 

نظرا للعوائد التي يوفرها

مزرعة أسماك في تونس 

تنتج سنويا أكثر من 15 

ألف طن تمثل 11 بالمئة 

من الإنتاج المحلي السنوي
36
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اقتصاد
{احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت بنحو 6.1 مليار دولار منذ بداية العام لتصل إلى 

108 مليارات دولار فيما يرجع بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الواردات}.

محمد لوكال
محافظ البنك المركزي

{لا يوجـــد حديـــث عن مزيد مـــن تخفيضات إنتـــاج النفط. منظمـــة أوبك وشـــركاؤها من خارج 

المنظمة قاموا بدورهم. ننتظر من الآخرين أن يقوموا بدورهم أيضا}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

دفعـــت الأزمة الماليـــة المتفاقمة  } الجزائــر – 
الحكومة الجزائرية إلى اقتحام منطقة خطرة، 
حين أعلنـــت أنها تعتزم إصـــلاح نظام الدعم 
الحكومي المترهل الذي تعتمده منذ استقلالها 
عـــام 1962 والذي يســـتفيد منـــه كل المواطنين 

سواء كانوا أغنياء أو فقراء.
وأعلـــن رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون في 
مخطط عمل الحكومة الذي قدمه أمام البرلمان 
الأســـبوع الماضي، عن برنامج لإعـــادة النظر 
في سياسة دعم الســـلع والخدمات ”من خلال 

إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه 
في محاولة لمواءمة  الإعانات إلى مستحقيها“ 
الدعم مـــع مســـتويات دخل مختلـــف الفئات 

الاجتماعية.
ويقـــول مصطفـــى مقيدش، نائـــب رئيس 
المجلـــس الوطنـــي الاجتماعـــي والاقتصادي، 
وهي هيئة حكومية، إن هناك ضرورة للتوجه 
حاليا نحو ”الدعم الموجه لمســـتحقيه“، مذكرا 
أن الإعانات التي تقدمها الدولة كل سنة تمثل 

15 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعتمـــد نظام الدعـــم المعمول بـــه حاليا 
على ركيزتين أساســـيتين، الأولى التحويلات 
الاجتماعيـــة، وهـــي مخصصـــات ماليـــة في 
ميزانيـــة الدولـــة لتمويـــل الصحـــة والتعليم 
المجانيـــين لكل الجزائريـــين مهما كان دخلهم، 

إضافة إلى توفير السكن بأسعار منخفضة.
وتتعلق الركيزة الثانية بتعويض سياسة 
مراقبة الأســـعار المعتمدة إلى ســـنوات 1990، 
بدعم المـــواد الغذائية الأساســـية وهي الخبز 
والزيت والســـكر والطحـــين والحليب، إضافة 

إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.
ومـــن الواضـــح أن نظـــام الدعم بشـــكله 
الحالـــي أثر كثيـــرا علـــى الماليـــة العامة مع 
اســـتمرار تراجع أســـعار النفط للعام الثالث 
علـــى التوالـــي لا ســـيما وأن الجزائر، عضو 

منظمـــة الدول المصدرة للنفـــط (أوبك)، تعتمد 
على هذا المورد الذي يشـــكل أكثر من 90 بالمئة 

من عائداتها المالية.
وبالإضافة إلى أن نظام الدعم سخي جدا، 
فهو في الوقت نفســـه غير عادل بما أنه مفيد 

أكثر للذين يستهلكون أكثر، أي الأغنياء.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي لـــدى صندوق 
النقـــد الدولي أنـــدرو جويـــل أن 20 بالمئة من 
الجزائريين الأكثـــر ثراء يســـتهلكون 6 مرات 
أكثر من الوقود من نحو 20 بالمئة الأكثر فقرا.

وقـــال جويـــل إن ”الدعم الموجـــه للكهرباء 
مفيـــد أكثـــر بصفة غيـــر متســـاوية لأصحاب 

البيوت الكبيرة والمجهزة بالتكييف“.
وخصصـــت الدولة في موازنـــة هذا العام 
نحـــو 15.1 مليـــار دولار للدعـــم والتحويلات 
الاجتماعيـــة، وهو مـــا يعـــادل 23.7 بالمئة من 

الميزانية.
وكانـــت الحكومـــة قد اضطرت فـــي بداية 
العام الماضي إلى رفع أســـعار الوقود وبعض 

منتجات الطاقة للمرة الأولى منذ 2005.
عبدالرحمان  الاقتصـــادي  الخبير  ويعتقد 
مبتـــول مستشـــار رئيس الـــوزراء الســـابق 
عبدالمالك ســـلال أن توجيه الدعم لمســـتحقيه 
إجراء جيد، لأنه باســـم العدالـــة الاجتماعية، 
لا يمكـــن أن يســـتفيد الأغنيـــاء والفقـــراء من 

الإعانات بالمستوى نفسه.
ويشير خبراء كذلك إلى أن للدعم تداعيات 
ســـلبية أخرى مثـــل التبذيـــر والتهريب نحو 

الدول المجاورة.
وترددت السلطات كثيرا قبل أن تقرر وضع 
حد لهذا النظام الذي ســـمح لها بشراء السلم 
الاجتماعي باســـتخدام الأمـــوال الطائلة التي 

وفرها ارتفاع أسعار النفط قبل 2014.
ففي 2011 اندلعت تظاهرات كثيفة بســـبب 
ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وتمكنت 
الحكومة من إســـكاتها بإجـــراءات اجتماعية 
ســـخية بفضل أســـعار نفط بلغت 120 دولارا 

للبرميل مقابـــل نحو 47 دولارا في المتوســـط 
اليوم.

وســـبق للحكومة الســـابقة أن أشارت في 
نهايـــة 2015 إلـــى ضـــرورة توجيـــه الإعانات 
لمستحقيها، لكن مشروعها الذي لاقى معارضة 

شرسة بقي دون تطبيق.
ويـــرى الخبير فـــي القضايـــا الاجتماعية 
نورالديـــن بوضربة أن الفضل فـــي بقاء جزء 
كبير من الجزائريين خـــارج دائرة الفقر يعود 
إلى السياســـة الاجتماعية الحاليـــة، لكنه في 

المقابل طالب بعقلنة مصاريف الدولة.
وقلل المســـؤول النقابي الســـابق من آثار 
هبوط أســـعار النفط حيث أكد أن لا شيء يدل 
على أن الدولة في أزمة بما أنها ”حافظت على 
مشاريع غير ذات أولوية بينما جمدت مشاريع 

خمسة مستشفيات“.
وشكك الخبير عبداللطيف رباح الذي يرى 
هذا الإصـــلاح ”ليبرالية صادمة“، في إمكانية 
اســـتهداف الإعانـــات لعـــدم وجـــود معطيات 
إحصائيـــة دقيقة حـــول المداخيـــل. ودعا إلى 
مراجعـــة النظـــام الضريبي ”الكـــريم جدا مع 

الأثرياء“.
وفشـــلت كل مشـــاريع فـــرض ضريبة على 
الأثريـــاء في الجزائـــر. وأثار رئيـــس الوزراء 
أخيرا احتمال التفكير فيها بالموازاة مع إعفاء 

الفقراء من دفع الضريبة على الدخل.
ويبقـــى التســـاؤل الذي يطرحـــه الخبراء 
الاقتصاديون حول سقف تلك الضرائب وكيف 

يمكن للدولة أن تحدد تينك الفئتين.
وفي حـــال تم تقليص الإعانـــات، يجب أن 
يترافق ذلك مع زيادة في الأجور، بحسب رباح 
الـــذي يضيـــف ”إذا كنا نريـــد أن نذهب نحو 
الأســـعار الحقيقيـــة بلا دعم فيجـــب أن ندفع 

الأجور الحقيقية“ التي تعد منخفضة جدا.
وكان تبـــون طمـــأن خلال تقديم مشـــروع 
حكومتـــه إلـــى أن ”الجزائـــر كانت وســـتبقى 

جمهورية اجتماعية“.

دخلت الحكومة الجزائرية مغامرة محفوفة بالمخاطر لإصلاح نظام الدعم الحكومي للسلع 
والخدمات، الذي يســــــتنزف احتياطياتهــــــا النقدية في ظل أزمة تراجــــــع عوائد صادرات 
الطاقة. ويرى الخبراء أن الخطوة قد تهدد الســــــلم الاجتماعي رغم الإقرار بأنها ضرورة 

حتمية.

التقشف في الجزائر يزحف نحو خطوط الدعم الحمراء

[ الحكومة تحاول مواءمة دعم السلع والخدمات مع مستويات الدخل  [ غياب إحصائيات حول المداخيل يقوض فرص نجاح خطط الحكومة

سلة الغذاء سريعة الاشتعال

صندوق النقد الدولي:

نظام الدعم الحكومي 

المعتمد في الجزائر موجه 

بطريقة غير عادلة

الصدمـــة  مشـــاعر  انتشـــرت   – القاهــرة   {
والســـخط العارم بين المصريـــين بعدما رفعت 
الحكومة أســـعار الوقود للمـــرة الثانية خلال 
ثمانية أشهر فقط بنسب تصل إلى 100 بالمئة.

وجـــاء قـــرار الحكومة بعد أيـــام قليلة من 
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة دعم 
الفرد في البطاقـــة التموينية بنحو 140 بالمئة 
وبعد شـــهر من إقرار الحكومـــة حزمة ضمان 

اجتماعي بقيمة 2.4 مليار دولار.
وقـــال خالد عبدالرحيم وهـــو مدير محطة 
وقـــود في الفيـــوم إن ”توقيت القرار ســـيثير 
موجة غضب بـــين المواطنين بعد أن كانوا في 
حالة فرح بعد زيادة الدعم التمويني… ارتفاع 

أسعار الوقود سيحول الفرحة إلى حزن“.
ورفعـــت الحكومة ســـعر لتـــر البنزين 92 
أوكتين بنســـبة 43 بالمئة إلى 5 جنيهات وسعر 
الســـولار والبنزين 80 أوكتين بنسبة 55 بالمئة 
إلى 3.65 جنيه. كما رفعت سعر غاز السيارات 

بنسبة 25 بالمئة.
وكانت أكبر زيادة في ســـعر أسطوانة غاز 
الطهـــي الـــذي قفـــز 100 بالمئة ليصـــل إلى 30 
جنيهـــا من 15 جنيها. كمـــا ضاعفت الحكومة 
ســـعر أســـطوانة غاز الطهي التجارية ليصل 

إلى 60 جنيها.
وقـــال مواطن فـــي محطة الوقود بشـــرق 
القاهـــرة ”حســـبي الله ونعـــم الوكيل! حاجة 
تخلـــي الواحـــد يهاجـــر من البلد“. وشـــهدت 
شوارع مشادات بين السائقين والركاب مثلما 

يحدث عادة بعد كل زيادة في أسعار الوقود.
وقال محمد عبدالله ســـائق ســـيارة أجرة 
من الإســـكندرية لرويترز ”كلما شعرنا بالأمل 
بأن الأحوال ممكن تتحسن يطلع قرار يصيبنا 
بالإحباط. كثيرون بطلوا يركبوا التاكسي بعد 
ارتفـــاع جميع الأســـعار… أشـــعر بالحرج من 

زيادة الأجرة لكني مضطر“.

ورغـــم تأكيـــد رئيـــس الـــوزراء شـــريف 
إســـماعيل أن الزيـــادة فـــي أجـــرة الرحـــلات 
الداخليـــة والخارجيـــة بـــين المحافظـــات لن 
تتجـــاوز 10 بالمئـــة، وردت تقاريـــر عن قفزات 

كبيرة في أسعار النقل.
فـــي محافظـــة كفر الشـــيخ بشـــمال مصر 
نشـــبت مشـــادات كلامية بين بعض المواطنين 
والســـائقين بعد أن رفع ســـائقو الميكروباص 
ســـعر التذكرة بنســـبة 50 بالمئة ورفع سائقو 

سيارات الأجرة الأسعار بنحو 25 بالمئة.
وفي أحد مواقف الميكروباص في محافظة 
القليوبيـــة اشـــتعلت الخلافـــات بـــين الركاب 
والســـائق حول الأجـــرة. وانتهت المشـــادات 
بانصياع الركاب لدفع زيادة في الأجرة، ولكن 

ليس كما طلبها السائق.
وكانت حزمة الضمان الاجتماعي التي تم 
إقرارهـــا في مايو، قد زادت معاشـــات التقاعد 
والدعم النقدي للأسر الفقيرة إلى جانب زيادة 
الحـــد الأدنى للإعفاء الضريبـــي ومنح خصم 

ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقـــال رئيس الوزراء فـــي مؤتمر صحافي 
أمـــس ”وجهنـــا المحافظـــين بمتابعة أســـعار 
الأسواق ومواقف النقل. لن نسمح بأي جشع 
لاســـتغلال المواطنين“، لكـــن مراقبين قالوا إن 
زيادة أسعار الوقود تنعكس بشكل فوري على 

جميع أسعار السلع والمنتجات.
ونسبت رويترز إلى ريهام الدسوقي محللة 
الاقتصاد فـــي أرقام كابيتال قولهـــا إن زيادة 
أســـعار الوقود ”ســـتؤثر بشـــكل مباشر على 
الطبقات الوســـطى والفقيرة. سنشـــهد موجة 
ثانية من ارتفـــاع التضخم الذي قد يصل إلى 

35 بالمئة في الصيف“. 
وأعقبت الزيادة السابقة في أسعار الوقود 
في نوفمبـــر الماضي وتعويم الجنيه سلســـلة 

قفزات حادة فـــي التضخم الذي تجاوز حاجز 
30 بالمئة.

وقال عبدالله رضوان وهو من كبار منتجي 
الفاكهـــة إن ”تكلفة النقـــل قد تصل إلى ضعف 
الأســـعار الحالية وستؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الفاكهة والخضروات من المزارعين وسيتبعها 

ارتفاع آخر عند تجار التجزئة“.
ويشـــكو المصريون من عدم وجود أجهزة 
رقابية قوية تســـتطيع حمايتهم من استغلال 
التجـــار. وتســـاءلت مريم كامـــل وهي موظفة 
تعول ثلاثـــة أبناء في المنيا ”هل علاوة الغلاء 
التي لم تتجاوز 70 جنيها مبرر لزيادة الأعباء 

على الأسر بهذا الشكل القاسي؟“.
وشـــملت حزمة الضمـــان الاجتماعي التي 
تم إقرارهـــا في مايـــو علاوات غـــلاء لموظفي 

الحكـومـــة البـالـــغ عـددهـــم نحـــو 6 مـلايين 
موظف.

وأكدت نادية الســـيد الأم لأربع بنات ثلاث 
منهـــن متزوجات والرابعـــة مخطوبة وتواجه 
صعوبة فـــي تجهيزهـــا ”نحن نمـــوت ببطء. 
أصبحت أمشـــي وأكلم نفســـي… لن أتمكن من 
شراء حتى الأكل لأن جميع الأسعار سترتفع“.
ويضرب الموظـــف الحكومي المتقاعد عادل 
إسماعيل كفا بكف وهو يقول ”نحن لم نستلم 
زيادة المعاشـــات حتى الآن، لكي يقوموا برفع 
الأسعار بهذه الطريقة! جميع الأسعار سترتفع 
بســـبب ارتفاع تكلفة النقل. لن يســـتطيع أحد 

التحكم بعشوائية السوق في مصر“.
وشهدت مصر التي تعتمد على الاستيراد 
في توفير أغلـــب احتياجاتها ارتفاعات كبيرة 

في أســـعار الســـلع والخدمات خلال العامين 
الماضيين بسبب شـــح العملة الصعبة ونشاط 

السوق السوداء.
ومع قرارات نوفمبر الماضي التي شـــملت 
تحرير ســـعر الصـــرف ورفع أســـعار الفائدة 
وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون 
ضريبـــة القيمة المضافـــة، تضاعفت أســـعار 
الســـلع والخدمات من جديد مما أثار ســـخط 

المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
ووعـــد السيســـي المصريين في ديســـمبر 
الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة 
خلال 6 أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين 
إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار. 
وقد مرت الأشهر الستة ولكن الأسعار ارتفعت 

أكثر ولم تنخفض.

قفزة جديدة في أسعار الوقود تثير سخط المصريين

[ القاهرة توجه ضربة قاسية للقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة  [ زيادات تصل إلى 100 بالمئة تنعكس فورا على جميع الأسعار

استنفار لفض الخلافات بين سائقي وسائل النقل والركاب

دخلت الإصلاحات الاقتصادية المصرية مرحلة خطيرة بعد رفع أســــــعار الوقود بنســــــب 
تتراوح بين 25 و100 بالمئة. وقد أثارت موجة واسعة من الغضب بعد انعكاسها فورا على 

معظم أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل.

ريهام الدسوقي:

سنشهد موجة ثانية من 

ارتفاع التضخم الذي قد يصل 

إلى 35 بالمئة في الصيف

شريف اسماعيل:

سنتابع أسعار الأسواق 

ومواقف النقل ولن نسمح بأي 

جشع لاستغلال المواطنين

مصطفى مقيدش:

هناك ضرورة ملحة لتوجيه 

مخصصات الدعم الحكومي 

إلى المستحقين فقط



أحمد جمال

} القاهــرة - رفعت الســـعيد رئيس المجلس 
الرئاســـي لحزب التجمع اليســـاري في مصر 
وأحد مـــن المثقفين القلائـــل الذين يمتلكون 
نظرة شـــاملة لظاهـــرة الإرهـــاب، ولا يتوقف 
الرجـــل الذي اقترب من الخامســـة والثمانين 
ســـنة من العمر عن تقديم إســـهاماته الفكرية 
والصحافية لتحليل هذه الظاهرة، وله في ذلك، 
وبحكم تجاربه السياسية الثرية، وجهات نظر 
يجب الالتفات إليها والاســـتماع لها. ”العرب“ 
حاورتـــه حول ما يمكن اتخـــاذه من إجراءات 

لمواجهة الإرهاب.
أكد السعيد أن مصر تواجه الإرهاب وهي 
واقفة على ســـاق واحدة، بينما الساق الثانية 
مرفوعة من الخدمة حتـــى الآن، فقد تركت من 
يلوثون عقول  وصفهـــم بـ“الأفاعي الســـامة“ 
المصريين من خلال نشـــر الأفـــكار المتطرفة، 
وهكـــذا فإن المواجهة الأمنية والعســـكرية لا 

تقابلها مواجهة فكرية.
وقال ”إن عدم وجود اســـتراتيجية شاملة 
السياســـية  بأوجههـــا  الإرهـــاب  لمواجهـــة 
والفكريـــة والعســـكرية والمجتمعيـــة يعرقل 
إحراز تقدم ملحـــوظ في الحرب ضد الإرهاب، 
كمـــا أن محاولـــة إلقـــاء الكره فـــي ملعب كل 
مؤسسة باعتبارها هي المسؤولة وحدها عن 

التقصير تفاقم مشكلات المواجهة“.

السعيد الذي يعد أحد أبرز قيادات اليسار 
المصـــري يؤمن بأن مؤسســـة الأزهر ووزارة 
الأوقاف مشاركتان في هذا التقصير، غير أنه 
لا يمكن تحميلهما بمفردهما مســـؤولية عدم 
التعاطي مع الأفكار المتطرفة في ظل السماح 
الحكومي بتواجد أحزاب إســـلامية تقوم ببث 
ســـمومها الرافضة للآخر وتقـــدم دعما خفيا 

للعمليات الإرهابية التي تستهدف الأقباط.
ويرى الســـعيد أن أي عمـــل إرهابي يكون 
ناتجا عن فكرة متطرفة يتم ترويجها وتنفيذها 
من خـــلال عمليـــات إرهابيـــة، وبالتالي فهو 
يشـــدد على أن ”البداية فـــي مواجهة الإرهاب 
يجب أن تكـــون من خلال هدم الجمود الفكري 
الذي يعانيه بعض المنتمين إلى المؤسسات 

الدينية المصرية“.
وشـــدد على أن هنـــاك واقعتيـــن تؤكدان 
ضـــرورة إدخال تعديلات جذريـــة على طريقة 
إدارة مؤسســـتي الأزهر والأوقاف للمواجهة 
الفكرية مـــع التنظيمـــات المتطرفـــة؛ الأولى 
مرتبطـــة بالأزهـــر بعـــد أن ارتكن في مســـألة 

الطلاق الشفوي على آراء فقهية قديمة صدرت 
منـــذ قـــرون، دون أن يرتبط ذلـــك بالبحث في 
المســـألة بمبدأ تطويـــر الفقه أو نقـــده وفقا 

للمتغيرات الحالية.
وكان الأزهر خلال شـــهر ينايـــر الماضي 
قـــد رفض مقترحا تقدم بـــه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لتوثيق الطلاق الشفوي 
كشـــرط لصحة وقوعه بيـــن الزوجين، غير أن 
هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر أصرت على 
وقـــوع الطلاق الشـــفوي المســـتوفي لأركانه 
وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة 
واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، 

دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وطالب الســـعيد بضرورة إدخال سلســـلة 
مـــن التعديلات على أدوار هيئـــة كبار العلماء، 
بـ“التركيبـــة  وصفـــه  مـــا  علـــى  وتعديـــلات 
الصخريـــة“ الموجـــودة فـــي قيـــادات الأزهر، 
علـــى أن يصاحـــب ذلـــك تعديل فـــي مناهجه 
لا ترتكـــن علـــى حـــذف الآراء الفقهية الشـــاذة 
ولكـــن تقوم علـــى التجديـــد في علـــوم الفقه، 
بحيث تكون هناك مســـاحة لإعمـــال العقل في 

أمور الدين.
أما الواقعة الثانية فتتعلق بالمعركة التي 
يخوضها محمد مختـــار جمعة وزير الأوقاف 
المصـــري ضد ما أســـماه الســـعيد ”جبروت 
العمائم“، ومن وجهة نظره ”فإن هذه المعركة 
لا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إذ أن 
هناك البعض من الشـــيوخ يتم الســـماح لهم 
بالخطابة بشـــرط عدم التطرق إلى المواضيع 
السياســـية، في حين أن لديهـــم آراء معروفة 

تحرم التعامل مع الآخر وتكفره“.
وأوضـــح الســـعيد أنـــه علـــى الرغـــم من 
الأوقـــاف  لـــوزارة  المتتاليـــة  التأكيـــدات 
المصرية أنها تضيق الخناق على الســـلفيين 
والمتطرفين داخل المســـاجد، غير أن الواقع 
يشـــير إلى غير ذلـــك، فحتـــى الآن هناك عدد 
من قيادات الســـلفيين، وعلى رأســـهم ياســـر 
برهامـــي نائـــب رئيس مجلـــس إدارة الدعوة 
الســـلفية بالإســـكندرية، يقومـــون بالخطابة 
داخـــل المســـاجد بتصاريـــح رســـمية مـــن 

الوزارة ذاتها.
وأرجع فشـــل الدولة المصرية في التعامل 
مع جمود الأفكار الدينية إلى أن ”الدعوة لدى 
غالبية مشـــايخ الأزهر والأوقاف تحولت إلى 
وظيفـــة يحققون عائدا ماديا مـــن ورائها بدلا 
من أن تكون علما يســـعى الجميع للتبحر فيه 

وتجديده“.

ثلاثية ضد التشدد

لـــدى السياســـي والمفكر المصـــري عدة 
مؤلفـــات عـــن مواجهـــة أفـــكار التنظيمـــات 
الإســـلامية المتشـــددة، أبرزهـــا ثلاثية ”ضد 
التأسلم“، كما أنه يشدد دائما على أن التجديد 
الحالي تعوقه العديد من المشكلات السياسية 
والفكريـــة وبالتالي فإنه مـــن الصعب نجاحه 

على اعتبـــار أن ”التجديد لا يجـــب أن يعوقه 
شيء“.

ولفـــت إلـــى أن هنـــاك ثقافة ســـائدة لدى 
فئـــات واســـعة مـــن المصرييـــن لتأليـــه أئمة 
الفقـــه الأربعـــة، وتغييـــر تلك الثقافـــة يحتاج 
إلى سنوات طويلة شـــريطة أن تتوفر الأجواء 
التـــي تســـمح بالتغييـــر مـــع وجـــود قيادات 
دينيـــة تؤمن بتحريـــر الفكر الدينـــي من قيود 

الجمود.
ويعتقـــد الســـعيد أن الأمـــر يتطلب كذلك 
تغييـــرا مماثلا فـــي مناهج التعليـــم المدني 
بحيث تكون هناك حريات يتم ترســـيخها لدى 
الأطفال بأهمية التفكير وضرورة فهم الأشياء 

بدلا من حفظها.
الســـعي الدائم لرفعت السعيد نحو إيجاد 
فكر جديد يخترق ســـاحات العقـــل والحرية، 
وتأكيـــده على ذلك مـــن خلال كتابـــه ”عمائم 
ليبراليـــة.. فـــي ســـاحة العقـــل والحريـــة“، 
جعله يطالـــب بأن يكون هنـــاك تعليم تربوي 
أن  دون  الســـماوية،  الأديـــان  لجـــل  صالـــح 
تكـــون هناك حاجة إلى مـــادة التربية الدينية 
التـــي تفرق بين الطلاب المســـلمين والأقباط 

داخل المدارس.
وأكـــد أن ”هـــذا المنهج الدراســـي ينبغي 
أن يتضمن المشـــتركات الســـمحة بين جميع 
الأديان الســـماوية التي تشـــجع على المحبة 
وقبول الآخر وتلفظ العنف والتطرف، بجانب 
التركيز على كيفية تدريس تلك المناهج داخل 
المـــدارس بحيث تكون من خلال متخصصين 

في علوم الدين“.

شـــدد المفكر السياســـي المصـــري على 
أن المواجهـــة الفكريـــة للإرهـــاب لا بـــد أن 
تقابلها إجراءات سياســـية وقانونية بشـــأن 
التعامل مـــع الأحزاب الإســـلامية التي تدعم 
أيديولوجيـــا تحركات التنظيمـــات الإرهابية، 
وتجاهـــر بتأييد بعض أفعالهـــا وعناصرها، 
ومن ثمة توفر بيئـــة خصبة يمكن من خلالها 
اللعب على وتر تماســـك المجتمـــع، وهو أمر 
حـــدث بالفعل مع توالي العمليـــات الإرهابية 

ضد الأقباط.

الأحزاب الدينية مرفوضة

برهن الســـعيد على وجهـــة نظره قائلا إن 
الأحـــزاب الإســـلامية المرخص لهـــا بالعمل 
فـــي مصـــر والبالـــغ عددهـــا ثمانيـــة أحزاب 
(النور، والبناء والتنمية، والوطن، والوســـط، 
والأصالـــة، والفضيلـــة، والشـــعب، ومصـــر 
القويـــة)، اعتادت إصـــدار مواقف سياســـية 
تتلاقى مع رؤى وأفكار التنظيمات الإرهابية، 
وكان آخرها نعي بعضها للإرهابي أبي العلا 
عبدربه، أحد أعضاء تنظيم داعش، والذي لقي 

حتفه بسوريا في مارس الماضي.
وخاض السعيد حربا سياسية مع الحكومة 
المصريـــة لعدم اتخاذها إجـــراءات لحل هذه 
الأحزاب، من خلال العديـــد من المقالات التي 
نشرت بصحيفة ”الأهرام“ المصرية وقد اتهم 
فيها رئيس الحكومة بالتخاذل في التعامل مع 
تلـــك الأحزاب، بعد أن ثبـــت ضلوعها في دعم 
الإرهاب، وتحديدا بعد وضع عدد من قياداتها 
على رأســـهم طارق الزمر رئيـــس حزب البناء 

والتنمية على قوائم الإرهاب.
واتخذت لجنة شـــؤون الأحزاب الأسبوع 
الماضي قرارا بإحالـــة أوراق 5 أحزاب دينية 
إلـــى النائـــب العام وهـــي: البنـــاء والتنمية، 
والوسط، والاســـتقلال، وغد الثورة، والوطن. 
وذلـــك للتحقيق في مخالفاتهـــا وإعداد تقرير 
نهائي بشـــأن تأسيســـها على أســـاس ديني 

ودعمها للإرهاب.
علـــى الرغم من عـــدم وجود حـــزب النور 
الســـلفي صاحـــب الــــ12 مقعـــدا بالبرلمـــان 
المصري ضمن الأحـــزاب المتهمة بالإرهاب، 
غير أن الســـعيد يرى أن ”التحرك باتجاه حل 
مجموعة من الأحزاب الدينية يعد رسالة تهديد 
قوية للحـــزب في حال عدم تغيير سياســـاته 
وقناعاته من مدنية الدولـــة ودعم التنظيمات 

المتطرفة“.

ضغوط خارجية

أرجع القيادي اليســـاري عدم تحرك الدولة 
باتجاه حزب النور، الذي يســـعى في رأيه إلى 
شـــغل الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان، إلى 
ضغـــوط إقليمية ودولية ترفـــض إبعاد التيار 
الإســـلامي عن العملية السياســـية، وبالتالي 
فإن الحكومة تشدد مرارا على أنها تقصي فقط 
من يثبـــت تورطه في أعمال عنف، كما أن الأمر 
يرتبط أيضا بضغوط أخرى تمارســـها جهات 

(رفض تسميتها) تمول هذا الحزب.
وذهب الســـعيد إلى أبعد مـــن ذلك بتأكيده 
أن جماعـــة الإخوان مازالت فـــي أحضان قوى 

إقليميـــة كبـــرى تدعـــم تواجدهـــا، بالرغم من 
اعترافها بتورطها في أعمال إرهابية، ومن هنا 
تبـــرز الحاجة إلى جهود مصريـــة أكبر لإقناع 
العالم بأن مواجهة جماعة الإخوان هي أساس 

محاربة الإرهاب.
وارتكن السعيد في تفسيره لهذا الأمر على 
تصريحـــات وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون في منتصف شهر يونيو، والتي أكد 
خلالها أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 
كتنظيـــم بأكمله علـــى لائحة الإرهاب ســـيعقد 
الأمور، موضحا أن الإخوان الذين يبلغ عددهم 
خمســـة ملايين تم تقســـيمهم إلى مجموعات 
عدة، وأن جزءا منهم يحتلون مواقع رسمية في 

بلدانهم.
في تقييمه لمستقبل الجماعة داخل مصر، 
يرى الســـعيد، الذي يفتخر بـــأن الحزب الذي 
ينتمـــي إليه هو الوحيد الـــذي واجه الجماعة 
على مـــدار تاريخه دون أن يتحالف معها حتى 
تـــم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية في عام 
2014، أن عودتهـــا إلى ســـابق عهدها يعد أمرا 
صعبـــا ولا خوف منـــه، مضيفا ”مـــا يخيفني 
هو دعـــوات التصالح التي يطالب بها البعض 
بين الحين والآخر وهـــي دعوات تتعارض مع 

المواجهة المصرية للإرهاب“.

رفعت الســـعيد أحد الرؤســـاء التاريخيين 
لحزب التجمع اليساري الذي تم تأسيسه في عام 
1976، بعد أن تم فتح الرئيس المصري الراحل 
أنـــور الســـادات الباب أمام تأســـيس الأحزاب 
السياسية، وتولى السعيد رئاسة الحزب خلفا 
لمؤسســـه خالد محيي الدين أحد قيادات ثورة 
23 يوليو 1952، إلى أن ترك رئاسته في عام 2013، 
وعرف بمعارضته القوية للرؤســـاء السابقين، 
وتحديدا الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن 
يتخـــذ حزبه موقفا قريبا مـــن النظام المصري 

الحالي.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى أن هناك جزءا خفيا 
في مواجهـــة الإرهاب يرتبط بالأحزاب المدنية 
التي أثر الإرهاب على أدوارها السياســـية في 
وقـــت تعيش فيـــه البلاد حالة طـــوارئ نتيجة 
تصاعد وتيرة الأحداث الإرهابية ضد الأقباط، 
موضحا أن ”ضعف الأحزاب المدنية تسبب في 
ترك الساحة بصورة أكبر للأحزاب الإسلامية، 
وهو أمر قصدته جماعة الإخوان بخلطها الدين 
بالسياســـة فأضعفت جميع التيارات المدنية 

لصالحها“.
ويؤمن رفعت الســـعيد بأن الأحزاب لا تمر 
فقط بحالة مـــن الضعف السياســـي، لكن ثمة 
ظروفا تؤثر في وجودها بالشـــارع، إذ أن هناك 
إدراكا واســـعا لدى العديد من قيادات الأحزاب 
بـــأن التحرك سياســـيا ضـــد الدولـــة في وقت 
تواجه فيه الإرهاب يثقل الأعباء الملقاة عليها، 
بالإضافة إلى غياب التمويل المادي لها، ما أدى 

إلى انكماش أدوارها.
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لقاء
غياب استراتيجية شاملة جعل مصر تواجه الإرهاب بساق واحدة

[ رفعت السعيد: بقاء الأحزاب الدينية في المشهد السياسي مرفوض  [ الدعوة لدى غالبية مشايخ الأزهر تحولت من علم إلى وظيفة

رفعت السعيد رئيس المجلس الرئاسي لحزب التجمع اليساري في مصر

تجديد الخطاب الديني مسؤولية مشتركة

ــــــى لمواجهة الإرهاب والتطــــــرف الديني أهم مبحث يشــــــغل المفكرين  إيجــــــاد الطريقة المثل
والمثقفين والسياســــــيين في العالم وخصوصا في الدول العربية المسلمة ومن بينها مصر. 
وفي أعماق هذه المســــــألة بحث وكتب المفكر والسياســــــي المصري رفعت السعيد. وله في 
ذلك العديد من المؤلفات والمقالات الصحافية. ووصف المفكر والسياســــــي مواجهة مصر 
للإرهاب بالعرجاء لأن عملها في هذا المجال تشــــــوبه العديد من النقائص التي حالت دون 
نجاح مســــــاعيها في دحر الإرهاب والفكر المتطــــــرف، وهو ما تناوله بالتفصيل في حديثه 

مع ”العرب“.

مـــن  سلســـلة  إدخـــال  ينبغـــي 

التعديـــلات علـــى أدوار هيئـــة كبار 

العلمـــاء، وتعديلات على {التركيبة 

الصخرية} لقيادات الأزهر

◄

البدايـــة في مواجهـــة الإرهاب يجب 

أن تكـــون بهـــدم الجمـــود الفكري 

الـــذي يعانيـــه بعـــض المنتمين إلى 

المؤسسات الدينية

◄

{اســـتراتيجية مواجهة الإرهاب في مصر تقوم على محور داخلي بالسيطرة على الحدود، ومحور 

خارجي يتمثل في التنسيق العربي والإقليمي لمقاطعة الدول الداعمة للإرهاب}.

أحمد السيد أحمد
خبير في الشؤون الدولية بجريدة الأهرام المصرية

{من المنتظر أن يسهم مشروع القانون الذي يجرم الكراهية والعنف باسم الأديان في الحد من 

مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر



} قبل الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، تفشى 
في لغة التحليل السياســـي وصف الشـــريحة 
المتنفذة في الجماعة، بكونهم ”قُطبيين“ نســـبة 
إلـــى الكاتب الراحـــل المثير للجدل ســـيد قطب 
1966). وبـــدا واضحـــا أن الوصف قد   – 1906)
أُريد منه الإشـــارة إلـــى التطرف فـــي المواقف 
المتعلقة بســـجالات حول منهجيـــة الحكم، في 
فترة التأســـلم الحاد لســـيد قطـــب، منذ أواخر 
الأربعينـــات مـــن القرن الماضي. فهـــو قبل ذلك 
وبعده، صاحب كتابات تتســـم بانفعالية لافتة، 
حيـــال مـــن يراهـــم خصومـــه، أو بالاحتفالية 

المخُلّة، حيال من يراهم أصدقاءه.
غير أن السمة الأوقع تأثيرا سلبيا في سمعة 
من يوصفون اليوم بـ“القطبيين“ وهذا ما يهمنا 
الآن؛ هو ما كتبـــه الرجل بخط يده ويندرج في 
التقييمـــات الفكريـــة، ضمـــن دعـــاوى صناعة 
الكراهية تجاه أجناس بشـــرية وأديان أخرى. 
ومعلوم أن العلة التي يراها العالم، اليوم جذرا 
للإرهاب الأعمى هي مشـــاعر الكراهية المفرطة 
وغيـــر المبررة لأجناس وأديـــان لها عالمها ولها 
مؤمنوهـــا، ولهذه المشـــاعر محرضـــون يجري 

حصرهم والتعرف عليهم.
عـــاد باحثـــون في الغـــرب إلـــى ”القطبية“ 
لدراســـتها، وبدأوا يتحصلون علـــى ترجمات 
لمقالات كتبها ســـيد قطب باللغـــة العربية قبل 
نحو ســـبعين عاما، لكنهـــا ظلت تلامس جوهر 

ثقافة الشريحة المتنفذة في الإخوان.
ويجري التقصّي الآن، ربما استشـــعارا من 
بعـــض مراكز البحوث، لعـــدم كفاية الأدلة على 
أن الفقـــه الوهابـــي هو العلة التـــي تمثل جذر 
الكراهيـــة. وفـــي الحقيقة، ليس فـــي الوهابية 
ما يدلـــل على كراهية الناس مـــن حيث كونهم 
بشـــرا، وإن كان فيها مثلما هو الحال بالنسبة 
إلى الغالبية العظمى من الشـــروحات الفقهية 
مـــا يتنـــاول أمور الحـــلال والحـــرام والإيمان 
والمروق والتقـــوى والإلحاد. لكن ســـيّد قطب، 

وهو كاتب وخطابي وليس فقيها، فشـــل كأديب 
قاص وفشـــل كناقد أدبـــي وكمؤلف لإصدارات 
اجتماعية ونقدية، واتجه متأخرا إلى الكتابات 
الإســـلامية وإلى شـــرح القرآن الكريم بأسلوب 
أســـتاذه عباس محمـــود العقاد فـــي التحليل، 
حمل كراهية للغرب ورفضـــا عنصريا يتوجب 

على المسلمين تحاشيه.
من المنطقي أن يتعمد أصحاب المظلوميات 
التقليـــل مـــن معســـكر الخصـــوم، وأن يكـــون 
تصديهم للسياســـات وأصحابها لا للشـــعوب 
وألوانهـــا، لا ســـيما وأن الكثيـــر مـــن عناصر 
كانوا من المؤرخين والأدباء  النُخب ”البيضاء“ 
والشعراء والأثاريين والرحالة وحتى الضباط 
العســـكريين الذيـــن وقفـــوا إلـــى جانب الحق 
العربي والإســـلامي. وحتى لو لم يكن قد حدث 
هذا، فـــإن الخيار العقلاني يقتضي اســـتذكار 

الرابطة الإنسانية.
بعد أربعة أشهر من ثورة يوليو 1952 كتب 
ســـيد قطب مقالا عجيبا، يُخشـــى أن يتســـبب 
لـــدى الباحثـــين الراهنين، في جعـــل ”الإخوان 
القطبيين“ أصل وفرع التنظير لقتل الناس على 
لونهم. كان ســـيد قطب، وبطريقتـــه الانفعالية 
الحادة، من أنشـــط كتاب ثـــورة يوليو 1952 بل 
تميّـــز بتحريض ضباط الثورة على العنف ضد 
الكُتّـــاب الآخرين، وعلـــى الشـــعراء والفنانين 
واحدا واحدا، وعلى الإذاعة، وعلى أهل الطرب 
مـــن أم كلثوم وعبدالوهاب إلى شـــكوكو مرورا 
بفريد الأطرش، وضد الأطياف السياسية وضد 
الدســـتور، بل ضد أن يفكر أيّ من الضباط، في 
الدعوة إلى إقرار دستور، وضد الأحزاب وضد 

الساسة السابقين بالمجمل ودون أي استثناء.
 كان المقال الذي نشـــر في جريدة ”الرسالة“ 
المصريـــة (3 نوفمبـــر 1952) ذا عنـــوان صريح 
”عدوّنـــا الأول الرجـــل الأبيض“ وقـــد اختصر 
العنوان نفســـه، الموضوع على القراء، وحســـم 
بانفعالية شديدة، أمر كل ذي لون أبيض (وهذا 
ما لا يرضاه الأتراك والبوســـنيون والشيشان 
وغيرهم). ودعا إلى احتقار شعوب وحضارات 
واحتقـــار ذوي لون من ألوان خلق الله بتمامه، 
دونما تـــردد أو مراعاة لحاجتنـــا كمجتمعات 
متخلفة آنذاك، إلى الاستعانة بأنماط النهوض 
وفتحت  التي أدركتها تلك الشعوب ”البيضاء“ 

الأبواب لكي ينهل من علومها كل من يرغب.
مـــاذا لو أن باحثـــا من المستشـــرقين ذوي 
الآراء الانفعاليـــة والعنصريـــة المشـــابهة أراد 
أن يقـــدّم الدليل علـــى ما يزعمه ضد الإســـلام 
ظلما، فاستشـــهد بما كتبه رجل تقتدي زعامات 

”الإخـــوان“ بـــه إلـــى يومنا هـــذا. عندئـــذ، لن 
يكون هذا المستشـــرق المعادي للأمة وشعوبها 
وثقافتها قد جـــاء بدليل من أفواه جهلة أو من 
مؤلفات فقهاء مغمورين، وإنما من ســـيد قطب، 

رمز الاعتداد بالتاريخ الفكري للجماعة. 
يقول ســـيد قطـــب فـــي مقالـــه ”إن الرجل 
الأبيض هو عدونا الأول. سواء كان في أوروبا 
أو كان فـــي أميركا. وهذا ما يجب أن نحســـب 
حســـابه. ونجعله حجر الزاوية في سياســـتنا 
الخارجيـــة، وفي تربيتنـــا القوميـــة كذلك. إن 
أبناءنـــا في المدارس يجب أن تُربى مشـــاعرهم 
وتُفتـــح أذهانهـــم على مظالـــم الرجل الأبيض 
وحقارة الرجل الأبيض. ويجب أن تكون أهداف 
التربيـــة عندنا هي التخلص مـــن نفوذ الرجل 
الأبيض وحقارة الرجل الأبيض. وجشع الرجل 
الأبيـــض، لا سياســـيا فحســـب، ولا اقتصاديا 

فحسب، ولكن اجتماعيا وفكريا كذلك“.
وهكـــذا يبتعد ســـيد قطـــب عـــن الخطابة 
المشـــروعة ضد الرجل الاســـتعماري مهما كان 
لونـــه، ويذهـــب إلـــى التحريض علـــى الرجل 

الأبيض مهما كانت قناعاته وسياسته.
في تلك الأيام، التي نُشر فيها المقال، تناول 
بعـــض الباحثين في جامعات الغـــرب، ما قاله 
قطب، ولم يجدوا تعليلا له سوى ما كتبه باحث 

عربـــي في جامعة ميشـــيغان، عـــن احتمال أن 
يكون ســـيد قطب قد تعرض للتمييز العنصري 
مـــن قبل أحـــد الأشـــخاص أثنـــاء تواجده في 

الولايات المتحدة، بسبب سواد بشرته.
وقـــال باحـــث مصـــري آخر إن ســـيد قطب 
عبّـــر عن كراهيتـــه للرجل الأبيـــض وللولايات 
المتحـــدة، فـــي العـــام 1946 أي قبـــل أن تظهـــر 
سياســـتها المعادية للعرب في المنطقة وقبل أن 
تنشـــأ إســـرائيل، فلماذا يقبل قطب السفر في 
بعثة تعليمية إلـــى الولايات المتحدة لا يمولها 
الرجل الأبيض البريء وإنما يمولها مشـــروع 
ما يُسمى ”النقطة الرابعة“ الذي تبناه الرئيس 

الأميركي هاري ترومان؟
لســـنا هنا بصدد العودة إلى تاريخ ســـيد 
قطـــب وتقلباته وحكاياته. فمـــا يعنينا في هذا 
الخضـــم العربي والإســـلامي العســـير، هو أن 
نتحسس رؤوســـنا ومصائرنا، وأن نقلع حالا 
عن التمسك بكل ما يُعد فكرا يحض على العنف 
ضـــد الآخرين دونما ذنـــب. إن الباحثين الذين 
يتقصـــون دوافـــع الإرهاب والمحرضـــين عليه، 
معـــذورون عندما يؤكـــدون علـــى أن الخطاب 
الداعي إلى العنف ظل لســـنوات طويلة يصدر 
عن خطباء وكتاب يبجلهم قطاع من المســـلمين 
الحزبيـــين، فيتأثـــر بخطـــاب هـــؤلاء الآخرين 

مسلمون بســـطاء. فعندما حدثت تفجيرات في 
بعـــض محطات القطارات، أثنـــاء غزو العراق، 
احتار المفسرون، كيف ولماذا توضع المتفجرات 
في وســـائل مواصلات لا يســـتخدمها ســـوى 
أنـــاس أبريـــاء كانـــوا يتظاهرون ضـــد الغزو 
الأميركـــي، مثلما حدث في مدريـــد؟ وهل يظن 
أحـــد أن الباحثين فـــي الغرب ســـوف يكتفون 
مـــن ”الإخوان“ أو مـــن أيّ جماعة تقـــول إنها 
وسطية ببيانات استنكار للتفجيرات والأعمال 
الإرهابية في مدن الغرب أم إنهم سيبحثون في 
كل خطاب لمعرفة مصادر الثقافة التحريضية؟

لم يعد الوقت ولا المشـــهد، يحتملان الجمع 
بـــين الشـــيء ونقيضـــه، أو تجزئـــة المواقف، 
بإدانـــة الإرهاب فـــي لندن والصمـــت عليه في 
ســـيناء، على النحـــو الذي يلامـــس التواطؤ. 
الإقـــلاع عن ثقافتهم، وعن  إن على ”القطبيين“ 
مواقفهـــم المجتـــزأة والمتحايلـــة التـــي لم تعد 
تنطلـــي على أحد، لكي يعبروا إلى ما ليس منه 
بد في النهاية، وهو الهجوع ونشـــدان حقوقهم 
وبالوسائل  كمواطنين  والاجتماعية  السياسية 
الســـلمية. فـــلا مســـتقبل لمشـــروع ”الجماعة“ 
ولن ينكـــر أي منصف عليهـــم حقوقهم كأفراد 
متساوين مع غيرهم، ولن يقبل منهم أيّ مواطن 

جاهل أن يكونوا قيّمين على إيمان الناس.

}  نشـــرت حركة الشـــباب الصومالية مؤخرا 
شريطا مصورا يعرض لأول مرة صورة زعيمها 
الســـابق أحمـــد عبدي غودان، المعروف باســـم 
المختار أبـــي الزبير. وقتـــل أبوالزبير في أول 
ســـبتمبر من عام 2014 في غـــارة أميركية قريبا 

من مقديشو، بتنسيق مع الحكومة الفرنسية.
يـــدوم الشـــريط المصـــور ســـاعة وأربعـــة 
وعشـــرون دقيقة، وفيه يظهر عـــدد من أعضاء 
حركة الشـــباب وهم يروون بدايات تأسيسها، 
وكيف تطورت من ”الاعتصام“ إلى أن أصبحت 
تدعى بهذا الاسم الجديد. ويقدم الشريط سيرة 
مختصـــرة عن أبي الزبيـــر، حيث يقول إنه ولد 
عـــام 1970 للميلاد ودرس في مدرســـة عمر بن 
الخطاب في العاصمة الصومالية قبل أن ينتقل 

إلى جيبوتي بعد نشوب الحرب الأهلية.
ويعرض الشـــريط فقرة من خطبة لعبدالله 
عـــزام يدعو فيهـــا إلـــى اللحاق بأفغانســـتان 
للجهـــاد. ثم يتحدث عن هجـــرة أبي الزبير إلى 
أفغانســـتان تلبية لتلـــك الدعـــوة، حيث تلقى 
تدريبـــات عســـكرية، ثم هجرته إلى باكســـتان 
لدراســـة العلوم الشرعية، كل ذلك مرفقا بصور 

له وهو يطلق النار من بندقية.
بعد عودتـــه إلى الصومـــال برفقة عدد من 
الذيـــن قاتلوا في أفغانســـتان، بـــدأ التخطيط 
لإنشـــاء حركـــة جهاديـــة صوماليـــة، وفي عام 
2003 هاجـــم هو ومن معه جمارك مدينة وجالي 
الحدودية، حيث اســـتولوا علـــى مبلغ كبير من 
المال انطلقوا منه لتأسيس نواة حركة مسلحة. 
وبعد ثورة المحاكم الإسلامية والإطاحة بزعماء 
الحرب في مقديشـــو عام 2006 عـــينّ أبوالزبير 
أمينـــا عاما لمجالـــس المحاكم الإســـلامية، غير 

أن الخلافات التـــي اندلعت داخل هذه الأخيرة 
دفعته وعددا من رفاقه إلى الانشقاق وتأسيس 
حركتهم المســـتقلة تحت اســـم حركة الشـــباب 
الصومالـــي عـــام 2008 حيث اختيـــر أميرا لها 
واتخذ له اســـما جديدا هو مختار عبدالرحمن 
أبوالزبيـــر، وأعلن الحرب على حكومة شـــيخ 

شريف بعد أن اتهمها بالردة عن الإسلام.
عـــرف أبوالزبيـــر بأنـــه ”جـــزار نيروبي“، 
بســـبب وقوفه وراء تفجير المركز التجاري في 
نيروبي عاصمة كينيا عام 2013، وارتبط اسمه 
بتفجيـــرات كمبالا في أوغنـــدا التي أودت بـ74 
قتيـــلا. وبعد مقتله نعـــاه تنظيم قاعدة الجهاد 

في جزيرة العرب ووصفـــه بـ“المجاهد المهاجر 
المضحي الباذل معشار حقه“.

بايعت حركـــة الشـــباب الصومالي تنظيم 
القاعدة بقيادة أســـامة بن لادن منذ تأسيسها، 
فقد أرادت أن تمنح لعملها المسلح في الصومال 
طابعا عالميـــا يجلب لها الأضواء كفرع للقاعدة 
في منطقة القرن الأفريقي. بيد أن ظهور تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام بقيادة أبي 
بكـــر البغدادي جعل أبـــا الزبير يتوجه نحوها 
ويمنحهـــا ولاءه، الأمـــر الذي أدى إلى نشـــوب 
الخلافـــات داخـــل الحركة نتجت عنـــه عمليات 
لتصفيـــة الحســـابات بـــين الموالـــين لتنظيـــم 

القاعدة والموالين لداعش. وبرز الخلاف عندما 
بـــدأ أبوالزبير في منع بث الرســـائل الصوتية 
لزعيم القاعدة أيمن الظواهري سواء في مواقع 
الحركـــة أو الإذاعة التي أطلقتها على شـــباب 
الحركة، ما دفع عددا من هؤلاء إلى التمرد على 

قيادته والتشبث بالولاء لتنظيم القاعدة.
وأدت تلك الصراعات الداخلية إلى قتل أبي 
الزبير لعـــدد كبير من أبنـــاء الحركة، واعتقال 
بعضهـــم الآخر، بســـبب الخوف مـــن فضحهم 
للانحرافـــات داخل الحركـــة وفضائح زعيمها. 
وفي عام 2013 نشـــرت بعض المواقع الجهادية 
الصوماليـــة قائمـــة من 19 شـــخصا وصفتهم 
بأنهـــم ”من قادة الجهاد“ تمـــت تصفيتهم على 

يد أبي الزبير وأعوانه.
أمـــام هـــذه التصفيـــات اضطـــر عـــدد من 
المســـؤولين البارزين في الحركة إلى الفرار. من 
بين هؤلاء عمر شـــفيق همامـــي المعروف بأبي 
منصور الأميركي؛ وهو مواطن أميركي التحق 
بالحركـــة عـــام 2006 ووضعته واشـــنطن على 
قائمة المطلوبين. وخصصـــت وزارة الخارجية 
الأميركية مبلغ خمســـة ملايـــين دولار لمن يدلي 

بمعلومات عنه.
ونشـــر على صفحته في تويتر عام 2013 أن 
أبا الزبير يســـعى إلى اغتياله، وهو ما حصل 
بالفعل بعد أشـــهر قليلة. أما الشـــخص الآخر 
فهو حســـن طاهر أويس، الذي سلم نفسه إلى 
الســـلطات الصومالية هربا من مطاردة جماعة 

أبي الزبير.
غيـــر أن التحـــول الأكبر في مســـار الحركة 
حصـــل عندمـــا أراد أبوالزبير الانقـــلاب على 
شـــيخه الســـابق أبي بكر الزيلعـــي، المعروف 
بإبراهيـــم الأفغاني. ويعـــد الزيلعي في طليعة 
مـــن أدخل الفكـــر الجهادي إلـــى الصومال في 
النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي. إذ 
عاش مع عبدالله عزام وأبي مصعب الســـوري 

وأبي الوليد الفلسطيني. وتمت تزكيته من قبل 
أبـــي عبيدة البنشـــيري وأبي حفـــص المصري 
لإرساله إلى الصومال لإقامة معسكرات لتدريب 
المقاتلين بعد سقوط النظام الشيوعي، وهو من 

مؤسسي المحاكم الإسلامية.
وفـــي عـــام 2013 وجـــه رســـالة إلـــى أيمن 
الظواهري يكشـــف فيها جوانب الانحراف في 
حركة شـــباب الصومـــال بزعامة أبـــي الزبير، 
تحـــت عنـــوان ”أنـــا النذيـــر العريـــان“، حيث 
كشـــف عن وجود ســـجون ســـرية غير معروفة 
تســـيطر عليها الحركة وتعتقل فيها مخالفيها، 
و“استخدام الحرب القذرة وسياسة ليّ الذراع 
ضـــد كل مـــن حـــاول النصيحـــة والإصلاح“، 
و“الإشاعة وتشـــويه الصورة“، وإبعاد العلماء 
عن مجالس التدريس والخطابة، وقال الزيلعي 
في رســـالته إن ”معظم الشـــخصيات في قائمة 
المطلوبـــين دوليا بتهمة الإرهاب من قبل أميركا 
وأوروبا ودول الجوار هم أيضا نفس المطاردين 

أو المعتقلين أو المهمشين لدى حركة الشباب“.
ودفعت الخلافات داخل الحركة حول الولاء 
للقاعـــدة أو داعش إلى انتصـــار الجناح المؤيد 
للقاعدة، خاصة بعد مقتل أبي الزبير الذي كان 
يميل إلى التحالف مـــع تنظيم البغدادي، وهو 
ما أدى إلى انقلاب موازين القوى داخل الحركة 

وسحق التيار المؤيد للبغدادي.
ويســـعى تنظيم القاعدة اليوم إلى التمركز 
فـــي الصومـــال واســـتعادة قوته بعـــد تراجع 
تنظيم داعـــش محليا ومركزيا، بســـبب توالي 
الضربات ضده في معاقله في العراق وسوريا. 
ويُنظـــر إلى العمليـــات الأخيرة التـــي نفذتها 
الحركـــة، كالهجـــوم علـــى قاعدة عســـكرية في 
منطقـــة بونتلاند علـــى أنه مظهر مـــن مظاهر 
الاســـتعراض العســـكري الذي يقوم به تنظيم 
الظواهري عبر الحركة لإعادة احتلال الأضواء 

التي بدأت تنطفئ من حول تنظيم داعش.

ثقافة الإخوان القطبيين: سير في مدار الكراهية وخطاب التحريض

حركة الشباب الصومالية تكشف عن صورة زعيمها المقتول

دائما ما يســــــتند الإخوان المسلمون إلى كتابات سيد قطب الذي يعتبر المفكر الأبرز الذي 
وطد المعالم المنهجية والعقائدية للتنظيم وباعتباره من أبرز مجددي الفكر الديني، ليتحول 
لاحقا إلى مدرســــــة منهجية وسياســــــية موازية داخل التنظيم الأم الذي اصطبغ بتأثيرات 

خطاب التحريض والكراهية القطبية.

البحث في العنوان الخطأ على أصل الجريمة

[ العنصرية ضد الآخر تشكل مواقف سيد قطب  [ جذور العنف تنطلق من تسييس الإخوان للنص الديني لا من الفقه الوهابي

[ فرع القاعدة في أفريقيا يغلق الملفات القديمة استعدادا لمرحلة جديدة من النشاط

«المعركة ضد الإرهاب ســـتكون في عقر دار حركة الشـــباب بما يعزز الأمن في البلاد ويضعف إسلام سياسي
قدرات هذا التنظيم».

محمد عبدالله فرماجو
الرئيس الصومالي

«عقيدة سيد قطب الفاسدة ونفسيته المتعالية المغرورة الحاقدة على البشرية هي المسؤولة 
عن صياغة فكر الإسلام السياسي».

ثروت الخرباوي
قيادي منشق عن الإخوان المسلمين
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الاستعداد للعودة

الرجـــل  {إن  يقـــول  قطـــب  ســـيد 
الأبيض هو عدونا الأول. سواء كان 
في أوروبا أو كان فـــي أميركا. وهذا 

ما يجب أن نحسب حسابه}

◄

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني



} فــاس (المغــرب) - يقـــدم كتـــاب ”الرواية 
العجائبية في الأدب المغربي: دراســـة نفسية 
اجتماعيـــة“ للباحث المغربـــي خالد التوزاني 
محاولة جديدة لمقاربة الرواية العربية برؤية 
نفسية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار ما يحف 
تأويل الإبداع عموما مـــن صعوبات وعوائق، 
خاصة أن النقد النفسي في الدراسات العربية 
لم يحقق بعدُ ذلـــك التراكم الذي يؤهله لادعاء 
الإصابة أو الإجادة، فالكتابات في هذا الاتجاه 
لا تـــزال قليلـــة، والجمع بيـــن تخصصي علم 
النفـــس وتحليل الأدب يعتبر قليلا في صفوف 

النقاد.
 يُحسَـــب لهـــذا الكتـــاب أن مؤلفـــه خالـــد 
التوزاني يمتلك حدا أدنى من الثقافة النفسية 
لحصوله على إجازة في علم النفس، وله نصيب 

مـــن تحليل النصوص الإبداعية لحصوله على 
دكتوراه في الآداب، ما يجعل مقاربته 
تتســـم بالجـــدة والأصالـــة والعمق، 
والنتائـــج تحظى بنســـبة عالية من 
الصدق الموضوعـــي، خاصة أنه لم 
يكتف بالشـــرح أو التفســـير وإنما 
تطلّع إلى التأويل والبرهنة وتعميق 
النظر في مـــا وراء العجائبي، هذا 
الأخيـــر يتحـــول من الإمتـــاع إلى 
التحييـــر، لخلق فرصة للســـؤال، 
هذا  تناولهـــا  كمـــا  فالعجائبيـــة 
الكتاب تفضـــح مختلف البنيات 
والتواصلات  المهترئة  النفسية 

الاجتماعيـــة الهشّـــة التـــي تكـــرس 
الســـلبية وتعمّق ضعـــف الواقع ســـواء على 

مســـتوى اســـتخدام العقـــل أو الـــذراع، ومن 
ثم كانـــت المقاربة النفســـية الاجتماعية 
منهجيـــا  اختيـــارا  باعتبارهـــا 
عاملا مســـاعدا على كشـــف هذه 
البنيـــات واقتراح بعض الحلول، 
فضلا عن ســـبر أغوار النصوص 

الروائية ذات الملمح العجائبي. 
ويأتي هـــذا الكتـــاب، الصادر 
حديثـــا عـــن منشـــورات مؤسســـة 
والصناعـــات  للنشـــر  مقاربـــات 
الثقافيـــة في فاس، بدعـــم من وزارة 
الثقافة المغربية، استمرارا لمشروع 
خالـــد التوزانـــي في رصـــد العجيب 
والغريـــب وأبعاد توظيفـــه في الأدب 
والثقافـــة والفن، من أجل خلـــق نوافذ جديدة 

تســـعف في فهـــم العقليـــة العربيـــة، واقتراح 
مداخل تنميتها. ويحلل الكتاب روايتي ”سيرة 
حمار“ لحســـن أوريد التي أثـــارت جدلا كبيرا 
للروائي عزيز  بين القـــراء، ورواية ”وريخـــا“ 
أمعي التي اقتحمت المســـكوت عنه والمهمش 
في بنية اللاوعي الجمعي للمغاربة، فضلا عن 

فصل نظري يؤصل للرواية العجائبية.

نضال قوشحة   

} للمـــرة الثانية خلال خمســـة أعوام ينشـــر 
كتاب ”الفتوة في الســـينما المصرية“، للكاتبة 
والناقدة ناهد صلاح. فقد تم نشـــر الكتاب في 
مصر أولا ضمن سلســـلة كتاب اليوم بالقاهرة 
عـــام 2012، ثـــم أدخلـــت عليـــه الكاتبـــة بعض 
التعديلات المعمقة، ليصدر الآن في دمشق، عن 
سلسلة الفن الســـابع التي تصدرها المؤسسة 
العامـــة للســـينما، التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة 

السورية.
فـــي الكتـــاب ســـبر دقيـــق مدعـــم بالأرقام 
والتحليـــلات الفيلمية لظاهرة وجـــود الفتوة 
فـــي المجتمع أولا، ثم تناول ذلك في الســـينما 

المصرية.

الحاكم الشعبي

تكتـــب ناهد صلاح فـــي المقدمة جوابا عن 
السؤال لماذا الفتوة الآن؟ قائلة ”مشاهد القتل 
والهدم والتشريد التي تسوقها نشرات الأخبار 
يومياً تعبـــر عن الهواجـــس المخيفة لما بعد 
العنـــف، تلـــك الهواجس التي تحفـــر انعطافة 

تحولية حادة فـــي تاريخنا المعاصر. 
هذه الصور الدموية الوحشـــية تطرح 

سؤالنا الملح: لماذا الفتوة الآن؟“.
وتضيف الكاتبة ”في هذا الكتاب 
نحـــاول أن نقدم نموذج الفتوة، دون 
أن تربكنـــا الشـــعرة الدقيقـــة بيـــن 
الفتـــوة والبلطجـــي. ونكشـــف عن 
الطريقة التي تعاملت بها السينما 
مع هـــذا النموذج الذي ترســـخت 
صورته في الوجدان المصري في 
مرحلة تاريخية ما كمعادل شعبي 
للحاكم الرســـمي، وكحاجة ملحة 

لضبط ميزان الأمـــن والأمان في مجتمع 
افتقد السلطة العادلة“.

تعرف ناهـــد الفتـــوة بأنه ”حاكم شـــعبي 
ســـواء اختـــاره هذا الشـــعب أو فرض نفســـه 
بالقوة على الناس، في الأحوال العادية. ولكي 
يســـتمر الفتوة في موقع ســـلطته فإنه يتحتم 
عليه أن لا يستند إلى القوة فقط، وإنما يضيف 

إلى سلوكه وأعماله ما يجعل الناس تحبه، كأن 
ينصر الفقراء ويقيم العدل ويلعب دور الحكيم 
ويرتب الحياة في الحارة التي يحكمها بحيث 
يظل الجميـــع قانعين به مدينين لحمايته، فهو 
على ســـبيل المثال يأخذ الإتـــاوة من القادرين 

ليعطي المحتاجين“.
وتتحدث عن وقـــت زوال الفتوات من مصر 
معتبرة أن زوال عصر الفتوات لم يحدث فجأة 
بعـــد ثورة يوليو، فقد تـــم التمهيد لإغلاق هذه 
المنظومة في نهاية ثلاثينات القرن العشـــرين، 
حيـــن أرادت الشـــرطة المصريـــة التخلص من 
الفتـــوات، بعـــد أن كانت تســـتعين بهـــم عند 
القبض على أحد اللصوص، ولم يكن بإمكانها 
فعل ذلك إلا باللجوء إلى الحيلة وإحداث الفتنة 
في ما بينهم، وهو الأمر الذي نجحت فيه، حيث 
تحارب الفتوات وسقطوا واحداً بعد الآخر في 

معارك مدبرة.
تقدم ناهـــد صلاح في كتابها 
وأمنيـــة  اجتماعيـــة  معلومـــات 
صادمة، عن عدد الأشخاص الذين 
كانـــوا يقومـــون بـــدور البلطجي، 
فـــي الفترة التي تلـــت إلغاء الدولة 
لظاهرة الفتـــوة، مبينة بلغة الأرقام 
عددهم ومراكز اســـتقطابهم من قبل 
بعض رموز السلطة ســـابقا. وتبيّن 
أن ما رصدته دراســـات عـــدة للمركز 
القومـــي للبحـــوث الاجتماعية يبين، 
وفق إحدى هذه الدراســـات في العام 
2002، أنه يوجد 92 ألف بلطجي من“المسجلين 
28 بالمئة منهـــم يتمركـــزون بالقاهرة  خطـــر“ 
وحدهـــا. كما قـــدر خبـــراء اجتماعيـــون عدد 
البلطجية الذين كان يرعاهم جهاز ”أمن الدولة“ 
بــــ 50 ألفا. وهنـــاك أعداد أخـــرى غير معروفة 
صنعهـــا ســـابقاً الحـــزب الوطنـــي و“صفوة“ 

رجـــال الأعمـــال المنتمين إليـــه، والذين كانوا 
يتولون رعايتهم والإنفاق عليهم بالملايين من 
الجنيهـــات يومياً. ووفق تصريح للمستشـــار 
محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الأســـبق 
فإن عدد البلطجية وصل إلى 500 ألف بلطجي.

الفتوة في السينما

أما عن أولى المحاولات التي نقلت شخصية 
الفتوة إلى الشاشة الســـينمائية، فكتبت ناهد 
صـــلاح أنها فيلم ”فتوات الحســـينية“، وليس 
فيلـــم ”الفتوة“ الذي يعتبـــره الكثير من النقاد 
أول فيلـــم نقل هذه الشـــخصية إلى الســـينما، 
وهـــي ترى أن هـــذا الفيلم لا يحمـــل من عوالم 
الفتوات إلا اســـمه، كونه يتناول موضوعا آخر 

تماما.
”فتـــوات  فيلـــم  أن  صـــلاح  ناهـــد  تبيـــن 
-أنتج ســـنة 1954 وأخرجه نيازي  الحسينية“ 
مصطفى- هو إشارة انطلاق الفتوة في روايات 
محفوظ التي كانـــت تتمحور في مجملها حول 
شـــخصيات تســـعى إلى تأســـيس قيـــم العدل 

والحرية والخلاص والحب والســـعادة، وكانت 
”الحرافيـــش“ أبـــرز روايـــة تناولـــت الســـيرة 
الشـــعبية لفتوات الحارة المصرية وتاريخهم. 
يعنـــي كان فيلم ”فتوات الحســـينية“ بأجوائه 
المذهلـــة التي اختلـــط فيها التراث الشـــعبي 
بالصـــورة الشـــكلية لقصـــص الـ“ويســـترن“ 
الأميركية، ”بروفـــة“ نجيب محفوظ في الكتابة 
عن هـــذا العالم قبل ظهور روايته ”الحرافيش“ 

في منتصف الستينات من القرن الماضي.
وتحـــت عنـــوان ”الفتـــوة علـــى الشاشـــة، 
مضمـــون هوليودي في شـــكل مصـــري“، يقدم 
الكتـــاب نماذج عن عدة أفـــلام مصرية عالجت 
مفهوم الفتوة في الســـينما المصرية. ثم يقدم 
قراءة تحليلية في ثلاثة أفلام، قدمتها السينما 
المصريـــة مظهـــرة هـــذه الشـــخصية. وتلـــك 
و“الشـــيطان يعظ“  الأفلام هي ”ســـعد اليتيم“ 

و“الجوع“.
لم تغب المرأة عن عوالم الفتوة، وهو الأمر 
الـــذي بينته ناهد صـــلاح في كتابهـــا، فتحت 
عنوان ”المرأة والفتوة“ قدمت ســـردا تاريخيا 
واجتماعيا للحالات التي ظهرت بها المرأة في 

هذا المجال من ناحية المنظور الاجتماعي أولا 
ثم من ناحية المنظور السينمائي.

تقول الكاتبـــة ”لم تخرج المـــرأة في أفلام 
الفتوات عن الصورة النمطية كثيرا، على الرغم 
من أن بعض النماذج كانت تبدو ظاهريا وكأنها 
فاعلة ومحركة للأحداث، فهي تقف وراء الفتوة 
وبجواره وتدفعه لـــكل التحولات والانعطافات 
التي تصادفه في طريقه، ســـواء بشـــكل مباشر 
يبرز فيه دور المرأة إيجابيا حيناً وســـلبياً في 
الغالـــب، أو بشـــكل خفي يطل من وراء ســـتار 
يختفـــي خلفه عالم غامض ينســـج خيوطه من 

أجواء تسودها المؤامرات والخيانات“.
وفي عنوان أخير هو ”شـــهادات وحوارات 
مـــع صنـــاع الفتـــوة“ تســـتعرض ناهد صلاح 
مواقـــف أقطـــاب الفـــن الســـينمائي المصري، 
مبينين آراءهم في تجارب الســـينما المصرية 
عامة فـــي تعاملها مع إبراز شـــخصية الفتوة 
فـــي الســـينما، منهـــم الفنـــان الراحـــل نـــور 
الشـــريف وعلي بدرخان، والكاتب الســـينمائي 
والتلفزيوني الشـــهير وحيد حامـــد، والكاتب 

يسري الجندي.
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بعد تأسيســـها في هولندا منذ عام 2010 افتتح الشـــاعر والروائي العراقي محمود جاسم النجار ثقافة

فرعا لمؤسسة {أوطان} الثقافية في القاهرة.

أعلـــن معـــرض {مارتن-جروبيـــوس- بـــاو} عـــن عـــرض المخطوطة الأصليـــة للرواية الشـــهيرة 

{المحاكمة} للأديب العالمي فرانس كافكا في العاصمة الألمانية برلين خلال الصيف الحالي.

{الفتوة} في السينما المصرية شخصية لها حكاياتها
[ كتاب عن السينما المصرية يصدر في دمشق  [ ناهد صلاح: هناك شعرة دقيقة بين الفتوة والبلطجي

هناك الكثير من الشــــــخصيات التي عرفتها المجتمعات العربية باتت رموزا ملهمة للعديد 
من الأعمال الفنية، على غرار أعلام صوفيين أو محاربين أو ثوار وغيرهم، ومن بين أبرز 
هذه الشخصيات شخصية الفتوة، التي أشعلت مخيال الأدب والسينما العربيين وخاصة 

في مصر التي درجت فيها هذه الشخصية. 

الفتوة حاكم شعبي سواء اختاره هذا الشعب أو فرض نفسه بالقوة على الناس

المـــرأة في أفلام الفتـــوات لم تخرج 

عن الصورة النمطية، رغم أن بعض 

النمـــاذج كانت تبدو ظاهريا كأنها 

فاعلة ومحركة للأحداث

 ◄

البنيات  العجائبية تفضـــح مختلف 

النفســـية المهترئـــة والتواصـــلات 

الاجتماعيـــة الهشـــة التـــي تكرس 

السلبية وضعف الواقع

 ◄

الرواية العجائبية في الأدب المغربي الحديث

ثقافة الاعتداء على الثقافة

} كثيرون بدأوا تجربة الكتابة ثم تركوها 
إلى أمور أخرى. وقليلون هم من عادوا إلى 

الكتابة بعد هجرها. أسباب هجر الكتابة 
تختلف من شخص إلى آخر، هناك من تشغله 

الحياة اليومية عن الخوض في تجربة 
الكتابة الصعبة والقاسية. هناك من يصيبه 

اليأس لعدم نجاعة فعل الكتابة، الذي يتحول 
مع الزمن إلى فعل اعتباطي بلا جدوى.

تشبه الكتابة الماراثون الذي لا ينتهي، 
هناك من يتوقف في أمتاره الأولى وهناك من 
يوقفه عطب ما في مسافة أبعد قليلا، وهناك 

من يواصل إلى آخر رمق، محققا مساره 
الخاص ومسافته الخاصة.

أسباب التوقف عن الكتابة كثيرة، لكن 
نتوقف هنا عند التجارب الحقيقية لكتاب 

هاجروا الكتابة رغم أنها تمثل فعلا وجوديا 
بالنسبة إليهم، لكنهم يتركونها بعد نشر 

كتاب أو أكثر. وغالبية هؤلاء يصمتون 
لإحساس عميق بلا جدوى الكتابة خاصة في 

وقتنا الراهن. إذ اختلط كل شيء ببعضه، 
الواقع بالخيال، واليأس بالأمل، والرديء 

بالجيد. الآن حيث فقدان القيمة، إذ ما قيمة 
الكتابة إن كانت الحياة أصلا بلا قيمة؟ 

في زمن يقتل فيه الناس بطرق عشوائية 
ووحشية بلا سبب أو أدنى شيء يدعو 

إلى ذلك. فالحياة، تلك القيمة العليا، باتت 
بدورها بلا قيمة، وطالها القتل المجازي 

علاوة على القتل الفعلي.
القيم ليست معايير ثابتة أو متوارثة 

أو متناقلة سلفا، فهي ليست أدوات قياس 
جيوميترية، بل هي متجددة، وليدة عصرها 
وبيئتها، وبهذا المنظور قد يرى البعض أن 

اللاقيمة -وهي سمة العصر اليوم- قيمة 
أيضا. اللاقيمة اليوم فرّخت الكثير من 

الكتاب المشهورين، أصحاب الأسماء اللامعة، 
والمنجز الهزيل، وحتى الرديء أحيانا.

يلفت الانتباه ما يكتبه بعض أصحاب 
دور النشر مثلا، هؤلاء الذين كانوا في 
بداياتهم كتّابا، قبل أن تصبح الكتابة 

بالنسبة إليهم فعلا ربحيا، وتنحصر هناك، 
في تلك الغاية الضيقة. أغلب أصحاب دور 

النشر هم كتاب متوقفون، ولا نريد هنا 

استعمال كلمة ”فاشلين“ لأنه ما من فشل في 
الكتابة.

هؤلاء أصحاب دور النشر ”الكتاب 
الميتون“ إن صحت العبارة، تحولوا بقدرة 

عجيبة وبدفع من الكثير من الكتاب الآخرين، 
إلى ”مبدعين حقيقيين“، حيث ما إن ينشر 
أحدهم شعرا أو سردا، حتى تتهافت إليه 
وعليه الأقلام الممجدة والمرحبة، والمبرزة 

لخصال فنية متعددة لا نعلم من أين أتت، 
فيما يتفاقم وهم الكاتب الناشر بذاته 

القابضة بكل قوة على طريق الكتابة. وله 
يد في أوله ويد في آخره. له أن يحكم في 
الإبداع، في ما يمكن أن يُنشَر وما لا يمكن 

أن يُنشَر.
تحول الناشر إلى كاتب كليّ بفعل 

الطامعين في عطاياه، مثلا أن ينشر لهم، أو 
يدعمهم بعلاقاته التي يستقيها من حضوره 

في بعض معارض الكتب العربية، فيكون لهم 
حظوة لتحقيق دعوة هنا أو هناك.

قليلة هي دور النشر التي تستعين 
بمحررين أكفاء، يمكنهم أن يخففوا من وطأة 
هذا التغول الفارغ للكاتب الناشر، لكن حتى 
المحررون أنفسهم هل يمكنهم تقييم الإبداع؟ 

وعلى أي ضوء يقيّمون عملا ما؟
المحررون الأدبيون أيضا هم كتّاب في 

الأصل، فيهم من هو كاتب متوقف شأنه 
شأن الناشر، وفيهم من يستمر على تلكؤ في 

عالم الكتابة. لذا لا نظن أنه بإمكان هؤلاء 
الحكم المطلق على نص أدبي سوى من خلال 

الذائقة، التي قد تصيب وقد تخيب.
ربما نأتي هنا إلى دور الناقد، لكن النقاد 

العرب إلى الآن لا يفصلون بين ذواتهم 
ككتاب، ربما متوقفين، وكنقاد صارمين، لا 

ينتصرون إلا للنص، بشكل منفتح متحرر من 
الأحكام الماقبلية بمعزل عن ذواتهم بمختلف 
محمولاتها، وخاصة النفسية منها. فإن كان 
لا يحب شخص الكاتب، فلا يجوز أن يحكم 

على نص هذا الكاتب من خلال شخصه.
إن تحقيق منظومة قيمية تخلّصنا من 

مجرد الإعجابات ”الفيسبوكية“، يكون 
بالتكافل بين الكاتب والمحرر والناقد 

والناشر، لكل منهم دوره الذي يجب أن 
يقدمه كفعل حياة ووجود، مخلصا وصادقا 

وبكل كفاءة، بعيدا عن حسابات المصلحة، 
ن من صناعة قارئ عربي  وهذا ما يمكِّ
حقيقي، وبالتالي ساحة أدبية حقيقية.

ممحمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مجلس للعربية

في نواكشوط

} نواكشــوط - ضمـــن جهودهـــا فـــي دعـــم 
المعرفـــة والثقافـــة، قامـــت الشـــارقة بدعـــم 
وتأســـيس «مجلـــس اللســـان العربـــي» فـــي 
العاصمـــة الموريتانيـــة نواكشـــوط، ليكـــون 
حاضنة تربوية وعلمية لنخبة من علماء اللغة 

العربية الموريتانيين.
ويأتي دعم الشارقة لإنشاء المجلس ضمن 
جهودها المتواصلة لتأســـيس مجامع اللغة، 
ومختلف المؤسســـات والجمعيات الســـاعية 
للنهـــوض بواقع اللغة العربيـــة، حيث يهدف 
المجلـــس إلـــى تشـــجيع اســـتعمال اللســـان 
العربـــي الفصيح في منابر الإعـــلام والتربية 
والثقافة، وتيســـير قواعد اللسان العربي، إلى 
جانب استكشاف أســـرار هذا اللسان العربي 
والوحي الناطق به، وتشـــجيع تدريس العلوم 
والرياضيـــات والمعارف المبتكـــرة بالعربية، 
والعمل على تشجيع البحث والتأليف والنشر 
والابتكار في اللسان العربي وأنساقه ودلالاته.
وأشـــاد محمـــد الأمين ولد الشـــيخ، وزير 
الثقافـــة الموريتاني، بهـــذا الدعم مضيفا «إن 
المجلـــس يعوّل عليه في إثـــراء اللغة العربية 
لما للقائمين عليه والمســـاهمين في تأسيسه 
من ســـابق دور فـــي المحافظة على اللســـان 
العربي في موريتانيا، البلد الذي عرف علماؤه 
في أصقاع المعمورة بالفصاحة في اللسان».

وأشار محمد صافي المستغانمي، الأمين 
العام لمجمع اللغة العربية بالشـــارقة، إلى أن 
مجمـــع اللغة العربية بالشـــارقة جـــاء ليكون 
داعمـــاً ومســـانداً لجميـــع المجامـــع العلمية 
واللغويـــة في الـــدول العربية، وســـيقع رفده 
بإنشاء مقر اتحاد المجامع اللغوية والعلمية 

بالقاهرة.
وكانت اللجنة المؤسســـة للمجلس أعلنت 
أبـــرز أهداف المجلس، وآلية الانتســـاب إليه، 
والرؤية العامة التي ينطلق منها. واشـــترطت 
اللجنـــة لتحقيق عضوية الانتســـاب للمجلس 
أن يكون المنتســـب زاد المكتبـــة الموريتانية 
بتأليف حول اللغة العربية. وقد وصل مجموع 
مؤلفات العلماء المؤسسين للمجلس إلى 200 

بحث في العربية.

م



} دبي - أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي 
للثقافة)، عن ورش العمل لشـــهر يوليو المقبل، 
ضمن مبادرات برنامج دبي لمسرح الشباب في 
هذا العام، وتتضمن ثلاث ورش عمل في الفترة 
مـــن 2 إلى 23 يوليو 2017، وذلـــك بالتعاون مع 

المعهد العالي للفنون في القاهرة.
التأليـــف  فـــي  الـــورش  أولـــى  وســـتقام 
المســـرحي في الفتـــرة من 2 إلـــى 8 يوليو في 
مكتبـــة دبي العامـــة فرع الطوار، وهي ورشـــة 
إبداعيـــة مكثفـــة فـــي فـــن الكتابـــة الدراميـــة 
الورشة  وســـتتناول  المســـرحية،  والنصوص 
عدة محاور، ومن أهمها: مفاهيم وأساســـيات 
كتابة النصوص الدرامية والمسرحية، ومفهوم 
الصراع الدرامي وكيفية تجســـيده في النص، 
وشـــرح مفهـــوم البنـــاء الدرامـــي والارتجـــال 
وأنواع الشخصيات الدرامية. وسيتم تضمين 
الجانب العملي في الورشـــة من خلال التدريب 
علـــى كتابة نص مســـرحي متكامـــل، ومن أهم 

مخرجات هذه الورشـــة التمكن من ربط جميع 
عناصر النص المســـرحي في وحـــدة متكاملة 
مع الرؤية الإخراجية، وسيتولى التدريب فيها 
عصام عبدالعزيز، وهو أســـتاذ ورئيس قســـم 
الدراما والنقد، ووكيـــل المعهد العالي للفنون 
المســـرحية (ســـابقاً)، ويقوم حاليـــاً بتدريس 
علوم المســـرح والدراما وفـــن الكتابة بالمعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية، وهو أســـتاذ فن 
الكتابـــة بكلية الآداب جامعة عين شـــمس، وله 
العديد من المقالات والدراســـات والمسرحيات 
المنشورة، التي تدرس في الجامعات والمعاهد 

الفنية.
أما الورشة الثانية بعنوان ”الأداء الصوتي 
للممثليـــن ومقدمـــي الحفـــل“، فســـتركز على 
المهارات المطلوبة للتواصل والتقديم من حيث 
الدرجات الصوتية ومستوياتها، كما ستتناول 
الورشة القدرة على التنفس الصحيح في الأداء 
المسرحي وتقديم الحفل والتدريب على طريقة 

لفظ الكلمات التي يتضمنها النص المســـرحي 
أو سيناريو مقدمي الحفل. وفي نهاية الورشة 
سيتم اختبار أصوات كل المشتركين. ومن أهم 
مخرجات هذه الورشـــة الاستفادة القصوى من 
تحســـين مخارج الصوت في الأداء، وســـتقام 
الورشـــة في الفتـــرة من 10 إلـــى 13 يوليو، في 
مكتبة دبي العامة فرع الراشـــدية، وســـتتولى 
تقديمهـــا ليـــن دارنلـــي التـــي تحمـــل درجـــة 
الدكتـــوراه في هـــذا المجال، ولهـــا خبرة تزيد 

على 25 عاماً في التدريس والتدريب.
الأزيـــاء  بعنـــوان  الثالثـــة  الورشـــة  أمـــا 
المســـرحية التي ســـتقام في الفترة من 16 إلى 
23 يوليـــو، في مكتبة دبـــي العامة فرع الطوار، 
فتتناول العديد من المحاور النظرية والعملية 
منها أساســـيات علم تصميم الأزياء والموضة 
وتوظيـــف الأزياء لتجســـيد لحظـــات درامية، 
(حالـــة الفرح، والحزن، والاســـتقرار، والتوتر) 
والتفريق بين الملابس العادية والمســـرحية. 

ومن أهم مســـاعي هذه الورشـــة التعرف على 
أحدث صيحات الأزياء المسرحية التي تميزت 
بالأصالـــة والإبـــداع الفنـــي والتي ستســـاعد 
المصمميـــن علـــى جعـــل الملابس جـــزءًا من 
العرض المسرحي، وفي نهاية الورشة سيكون 
هنـــاك جانـــب تطبيقـــي مكثف لإنجـــاز نماذج 
من تلك الأزياء المســـرحية، وســـتقدم الورشة 
ليلـــى مغربي المتخصصة فـــي تصميم الأزياء 
والتشـــكيل على ”المانيكان“، وأستاذة تصميم 
الأزياء والموضـــة في المعهـــد العالي للفنون 
التطبيقية، كما تشـــغل منصب أســـتاذة تاريخ 
الأزيـــاء وتصميمها بالمعهد العالي للســـينما 

في القاهرة.
وقالـــت فاطمـــة الجلاف، رئيســـة مهرجان 
دبي لمسرح الشباب، مديرة الفعاليات بالإنابة 
«تهـــدف ورش العمل إلى التطويـــر الأكاديمي 
للمواهب الشـــابة، وصولاً إلى جميع الجوانب 
ذات الصلة بالمسرح وفنون الأداء، ويظهر ذلك 
من خـــلال برنامج ورش العمـــل والمحاضرات 
الموجهة نحو تثقيفهم حـــول مختلف جوانب 
الإنتـــاج المســـرحي بشـــكل عملـــي ومدروس، 
وبالإضافة إلى ذلك ستعمل الورش على تحفيز 
المشـــاركين للاشـــتراك في المســـابقات التي 
ســـيتم إطلاقها لاحقا، ومنها مسابقة التأليف 
المسرحي التي سيكون موضوعها ’عام الخير’، 
حيـــث ســـيتم تخصيـــص جائـــزة أفضل نص 
مســـرحي لعام الخير، وسيتم إنتاج المسرحية 
وعرضها خلال مهرجان دبي لمســـرح الشباب 

لعام 2018».
وتقام الورش جميعها من الســـاعة الرابعة 
عصـــراً حتـــى العاشـــرة مســـاءً، وتســـتهدف 
العاملين في المســـارح الأهلية بدولة الإمارات، 
إضافـــة إلـــى طـــلاب الجامعـــات الحكوميـــة 

والخاصة والمهتمين من الجمهور.
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ثقافة
حملة {البس جزائري} 

وشرطة التراث

} في تغطيتها للحملة الثانية التي 
قام بها بعض الفنانين والرياضيين 

الجزائريين مؤخرا احتفالا بيوم العيد 
المبارك، ذكرت الإعلامية الجزائرية 

زهية منصر أنه قد ”سبق وأن نشرت 
أحلام مستغانمي تغريدة لها على 
تويتر تتهم فيها المغرب بالسعي 

المنظم للاستيلاء على اللباس التقليدي 
الجزائري، ونسبته إلى التراث المغربي، 
وقد تفاعل عدد كبير من الجزائريين مع 

مبادرة مستغانمي ولقيت استحسانا 
حتى من طرف وزارة الثقافة، وتبنّاها 
الوزير شخصيا، حيث كشف ميهوبي 

في وقت سابق أن الوزارة ستنظم 
عروضا للأزياء التقليدية الجزائرية 

في الخليج لمصممين محترفين بهدف 
التعريف بالتراث الجزائري“.

وهنا نتساءل: هل جاء الآن دور 
الكتاب الجزائريين للانسياق وراء 
النظام السياسي الجزائري لنصب 

حدود فولاذية لمنع اللباس التقليدي من 
اجتياز الحدود الجزائرية، لينتشر في 
المنطقة؟ وهل يعني تبني هذه الدولة 
الجارة أو تلك لمعلم ثقافي من إبداع 

جارتها جريمة ثقافية في الوقت الذي 
يدعو فيه كبار المثقفين في العالم إلى 

تشجيع ظاهرة التناص الثقافي والفني 
وتعميق الهجنة الثقافية الفنية؟ وهل 

يصح أن يشهر هذا الكاتب أو ذاك 
الناقد الفني سيفه ضد الفنان العالمي 

بيكاسو بسبب توظيفه للتراث الأفريقي 
في بناء معماره التشكيلي؟

نتساءل أيضا هل سنقدم للمحكمة 
الدولية بلاهاي كل الروائيين العرب 
الذين تبنوا جنس الرواية باعتباره 

ثمرة المجتمع الصناعي في أوروبا؟ 
وهل يعقل أن يطالب رعاة الثقافة 
اليونانية وأدباء اليونان الشعراء 

العرب الحداثيين بسلخ كل الإشارات 
إلى الأساطير اليونانية الواردة في 
الشعر العربي الحديث بحجة أنها 
ملكية خاصة بالثقافة الإغريقية؟

وإذا كان الأمر كذلك فإن فرنسا 
ستحتج أيضا ضد طه حسين وستتهمه 

بالاستيلاء على المنهج الديكارتي في 
كتابه حول الشعر الجاهلي، وألمانيا 
ستدعو الدكتور بدوي لإعادة الأفكار 
الوجودية التي تحفل بها أطروحته 

ومعظم كتاباته الفلسفية والتي دشنها 
مسبقا مواطنها الفيلسوف مارتن 

هيدغر.
ثم نتساءل هنا ما الداعي إلى 

الإدعاء بأن هذا الزي هو ملك أصيل 
لهذا البلد أو ذاك في الوقت الذي نعرف 

مثلا أن الكثير من الأزياء التي تسمى 
بأزياء جزائرية هي في الأصل أزياء 

تركية عثمانية، وأن أخرى قد شكلتها 
التأثيرات الفينيقية والفرنسية وهلم 

جرا.
لا شك أن الحديث عن خصوصية 

الزي أو أطباق الأكل أو طبوع 
الموسيقى والغناء يدخل في سياق 

تحليل خصوصية الهوية الثقافية ولكنه 
سرعان ما يتجاوز هذا الحد المعقول 

إلى شوفينية ثقافية عندما يختلط حابل 
الثقافة بنابل السياسة العازلة.

إن عبارة ”اتهام المغرب بالاستيلاء 
على اللباس التقليدي الجزائري“ التي 

تقحمها الكاتبة أحلام مستغانمي 
في تصريحاتها تقدم صورة سلبية 
لدور المثقف السلطوي النرجسي 

عندنا وتكشف عن شوفينية وطنية 
زائدة عن اللزوم. إن هذا السلوك يبرز 

تحوّل بعض الكتاب في بلداننا إلى 
أبواق للأنظمة السياسية وإلى شرطة 
حدود يمعنون في إقفالها بالمسامير 

الفولاذية. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

لاشك أن الحديث عن خصوصية 

الزي أو أطباق الأكل أو طبوع 

الموسيقى والغناء يدخل في سياق 

تحليل خصوصية الهوية الثقافية 

ولكنه سرعان ما يتجاوز هذا الحد 

المعقول إلى شوفينية ثقافية 

عندما يختلط حابل الثقافة بنابل 

السياسة العازلة

 يمر الشاعر العراقي عريان السيد خلف بحالة صحية حرجة بعد أن تعرض لحادث مروري وسط 

العاصمة العراقية، وفق ما أعلنه مستشفى الجملة العصبية في بغداد.

وقـــع الكاتـــب المصري محمـــد الباز عقد كتابـــه الجديد «الله فـــي مصر» مع دار «بتانة» للنشـــر 

والتوزيع، بحضور عاطف عبيد، رئيس الدار.

ورشات تطبيقية مصرية للمسرحيين الشباب في دبي 

حضور جماهيري كبير للمسرح الإماراتي في العيد

[ المسرح الإماراتي خلال السنوات الماضية استطاع إثبات وجوده في المشهد الثقافي العربي

} أبوظبــي - اختتمـــت وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة مساء أول أمس في أبوظبي وعجمان 
ورأس الخيمة عروض مســـرحيات أيام العيد 
التي اســـتضافتها لمشـــاركة الجمهور فرحة 
عيد الفطر ودعم الحركة المسرحية والمبدعين 

والإنتاج الإبداعي والثقافي الإماراتي.

تطور المسرح

استمرت العروض على مدى أيام عيد الفطر 
وحضرها جمهور من مختلف الجنســـيات من 
مواطنيـــن ومقيمين في الإمارات وذلك وســـط 
إشادة من الجمهور بالعروض المسرحية من 
حيث الفكرة والموضوع والإخراج والممثلين 

ومطالبات بتمديد أيام العرض.

إدارة  مديـــر  القرقـــاوي  ياســـر  أعـــرب   
الفعاليـــات الثقافيـــة بوزارة الثقافـــة وتنمية 
المعرفـــة عن ســـعادته بالنجاح الـــذي حققته 
اســـتضافتها  التـــي  المســـرحية  العـــروض 
الـــوزارة من حضور جماهيري كبير، لافتاً إلى 
أن ما قدم شكل مجموعة من أعمال فنية متقنة 
ومتماســـكة من كافة الجوانب الفنية من حيث 
فكرة العمل والســـيناريو والإخـــراج، كل ذلك 

توّجه أداء الممثلين المتميز.
كمـــا أكد القرقـــاوي أن النجـــاح الحقيقي 
الذي فازت به جميع العروض المسرحية التي 
اســـتضافتها الوزارة والفنانون المشـــاركون 
هـــو الجمهـــور الغفير الذي حضـــر العروض 

وأشاد بها.
ونوه القرقـــاوي بالمســـتوى الجيد الذي 
تـــم تقديمه في جميـــع العـــروض، مضيفاً أن 
حـــرص وزارة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة على 
دعـــم الحركة المســـرحية في دولـــة الإمارات 
يهـــدف في المقام الأول إلـــى الارتقاء بالحركة 
المسرحية في الدولة وقناعتها التامة بأن دعم 
واســـتمرار مثل هذه العروض المسرحية هما 
اللـــذان يصقلان موهبة المخرجين والمؤلفين 

والفنانين الشـــباب الإماراتييـــن ويزيدان من 
خبراتهم فـــي العمل المســـرحي، مؤكداً على 
أن هذه العـــروض نجحت من اليوم الأول بعد 
أن اســـتطاعت جذب عدد لافت مـــن الجمهور، 
كمـــا أن جميع العروض التي تم عرضها نالت 

استحسان الجمهور. 
وقال القرقاوي إن المسرح الإماراتي خلال 
السنوات الماضية استطاع إثبات وجوده في 
المشـــهد الثقافي العربي عبر تجـــارب نابعة 
مـــن خـــلال التركيز التـــام على جـــودة النص 
والأداء والإخـــراج المســـرحي، والذي أصبح 
أمرا تدعمه المؤسســـات والجهـــات الثقافية 
الحكومية في الدولة، مؤكـــداً أنه ”لا يمكن أن 
ينهض المســـرح دون وجـــود عوامل إبداعية 

حقيقية لدى المبدع ذاته“.

أعمال للجمهور

علـــى صعيـــد متصـــل أشـــاد الجمهـــور 
بالعـــروض المســـرحية المقدمـــة حيـــث أكد 
الكثير من متابعي الأعمال المســـرحية أن أهم 
ما ميز هذه العروض هو طرح ومعالجة العديد 
مـــن المواقـــف والقضايـــا الاجتماعيـــة حيث 
جاء عرض مســـرحية ”باي بـــاي تي في“، من 
تأليف وإخراج ســـالم الجنيبي، على المسرح 
الوطنـــي في أبوظبـــي واســـتمرت على مدى 

أربعة أيام. 
وتـــدور أحداثهـــا حول واقع السوشـــيال 
ميديـــا (مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي) وما 

سببته من آثار إيجابية وسلبية في المجتمع، 
وكيـــف خلقت حالـــة من العزلـــة المنزلية بين 
أفـــراد العائلة الواحدة، ونرى انشـــغال أفراد 
المجتمـــع بالهواتـــف في معظـــم الأوقات لذا 
ســـلطت المســـرحية الضوء على هذا الجانب 
في قالب كوميدي ترفيهي اجتماعي، وتناولت 
لأفـــراد  والتوجيهـــات  الإرشـــادات  بعـــض 

المجتمع.
فيما اســـتضاف مســـرح مركز الوزارة في 
عجمان أول وثاني وثالث أيام العيد مسرحية 
”ترانزيـــت“، إخراج مـــروان عبداللـــه وتأليف 
طـــلال محمـــود، التي تـــدور أحداثهـــا حول 
مجموعة مســـافرين في مطار أجنبي حجزوا 
عبر شـــركة ســـفر جديدة لشـــخص اسمه بن 
فرناس وتتشـــابك خطوطهم وقصصهم أثناء 
وجودهم في المطار، ونتجت عن ذلك مجموعة 

من المواقف المضحكة.
أما مســـرح مركز الوزارة في رأس الخيمة 
فقدم مســـرحية ”الباشـــا في ورطة“، وهي من 
إخراج  حمد الحمادي وتأليف محمد القطان، 

أول وثاني وثالث أيام العيد. 
وتدور أحداث مسرحية ”الباشا في ورطة“ 
فـــي زمن مـــاض حيـــث أن المكان مـــن وحي 
خيـــال مؤلف النص، وتتمحـــور هذه الأحداث 
حـــول رجل يعيش معاناة الفقر والديون حتى 
يتفاجأ بأنه أصبح باشـــا ويحكـــم مدينة في 
ســـاعات، فتبدأ المفارقات ونرى كيف يتعامل 
مـــع المنصـــب الجديـــد وكيـــف يتعايش مع 

الوضع. 

بخلاف الكثير من الفنون الأخرى، يمثل المســــــرح فرصة للالتقاء المباشــــــر مع الجمهور، 
لذا فإنه يملك دورا أساســــــيا سواء من ناحية التثقيف أو من ناحية تقديم رسالة فكرية أو 
ــــــة، كما يتميز بخلق حراك فني  مؤثر، إذ لا فاصل بينه وبين المتقبلين. وإيمانا بدور  جمالي
المسرح الكبير قدمت الإمارات دعما كبيرا للفن المسرحي وأولته الاهتمام البارز، ما جعل 

من مسرحها يتطور من حيث الطرح والأداء، ليكون من بين أفضل المسارح العربية.  

مشهد من مسرحية {باي باي تيفي} بأبوظبي مشهد من مسرحية {ترانزيت} بعجمان

تطوير مستمر للأداء والنصوص المسرحيين

ورش العمـــل المســـرحية تهـــدف 

إلى التطويـــر الأكاديمي للمواهب 

الشـــابة، وصولا إلى جميع الجوانب 

من نص وفنون أداء

 ◄

ما قدم من عروض شـــكل مجموعة 

من أعمال فنية متقنة ومتماســـكة 

مـــن كافة الجوانـــب الفنية من نص 

وإخراج وأداء

 ◄



أمير العمري

} من الظواهر البارزة في المشهد السياسي 
الأميركي وجود جماعات الضغط التي تعرف 
Lobbies والتــــي تلعــــب دورا  بـ“اللوبيــــات“ 
واضحا في تشكيل الحياة السياسية من خلال 
ممارســــة الضغوط على أعضــــاء الكونغرس 
الأميركي في واشنطن، وهي جماعات تمارس 
عملهــــا بشــــكل قانوني وبموجب تشــــريعات 
محددة يتعين عليها الالتزام بها، وإلاّ اعتبرت 

أنها تخالف قواعد ”اللعبة“.
دائما تميل  كانت ”هوليوود الليبراليــــة“ 
إلــــى ابتكار بطــــل خارق يتصدى للمؤسســــة 
السياســــية الســــائدة ويتحداها لكي يكشف 
أولا فســــادها، ثم يتعرض لمحاولات تشــــويه 
من جانب الســــلطة إلى أن يتم عقابه بطريقة 
ما، قد تكون فقدانه منصبه أو تشويه سمعته 
واتهامه فــــي قضايا ملفقة ويصــــل الأمر حدّ 

القتل أحيانا.
ولا شك أن هذه المادة تغري صناع الأفلام 
كونها توفر أرضية درامية مثيرة، تكفل صنع 
فيلم مــــن النوع الذي يطلق عليــــه ”ثريللر“، 

ســــواء كان مبنيا على شــــخصية حقيقية 
أو متخيلة.

كان هــــذا على ســــبيل المثــــال طابع 
فيلم ”الحقيقة“ Truth الذي يقدم دراســــة 
لشــــخصية الصحافية ”مــــاري“، منتجة 
البرامج السياســــية المثيرة للجدل في 

قناة ”سي بي إس“ CBS، والمأزق 
الذي قادها إليــــه طموحها من 

أجــــل العثور علــــى الحقيقة، 
فهي التي بحثت بمعاونة 

فريــــق متكامل في قســــم 
الأخبــــار، فــــي الســــجل 
العسكري للرئيس بوش 

الابن، وحصلت على وثائق 
تثبــــت تهربــــه مــــن الخدمــــة 

بفضل  فيتنــــام  فــــي  العســــكرية 
علاقات والده بدوائر السلطة.

فــــي بدايــــة الفيلــــم تجلــــس ماري 
أمــــام محــــام يســــاعدها فــــي مواجهة 
المأزق الذي وقعت فيه بعد بث الحلقة 
التي توجــــه فيها أصابــــع الاتهام إلى 
الرئيس جورج دبليو بوش، وهي تسأل 
المحامــــي ”هــــل تصدقنــــي؟“، فيجيبها 
”ليس مهمــــا أن أصدقك أنــــا.. المهم أن 

يصدقوك هم“.
وقــــرب النهاية، بعــــد أن تخوض 
معركتهــــا ضــــد ”المؤسســــة“ بــــكل 
قــــوة، حتــــى لــــو فقــــدت وظيفتها، 
رافضــــة الالتــــزام بمــــا نصحهــــا 
تجنب  بضــــرورة  المحامــــي  بــــه 
المواجهــــة مــــع أعضــــاء لجنــــة 

التحقيق التي شــــكلتها ”سي 
ومعظمهــــم مــــن  بــــي إس“ 

المحافظيــــن، يصافحهــــا 
كبير  بتقديــــر  المحامــــي 

لدفاعها الحار عن قضيتها 
أمــــام اللجنة، ثم يقــــول لها ”إنني 

أصدقك، لقد تمســــكت بالحقيقة حتى النهاية 
حتى لو كان الثمن أن تفقدي وظيفتك“.

وعلــــى نفس النحو، يبــــدأ الفيلم الأميركي 
الجديد ”الآنســــة سلون“ Miss Sloane للمخرج 
جون مادن، ببطلته ”إليزابيث ســــلون“ جالسة 
أمــــام محام يقــــوم بتدريبها علــــى التعامل مع 
الأســــئلة التــــي يتوقــــع أن تتعــــرض لها خلال 
اســــتجوابها أمام لجنة القيم فــــي الكونغرس 
التي تســــعى لإثبات أنها خالفــــت القواعد في 
قيادتهــــا للوبي الذي تمثله، فالآنســــة ســــلون 
مديــــرة حمــــلات دعائيــــة أو إحــــدى جماعات 
الضغط في واشــــنطن، وهــــي ذات عقلية فذة، 
تحتفــــظ بالكثيــــر مــــن المعلومــــات عــــن نقاط 
الضعــــف لــــدى جميــــع السياســــيين، وتتمتع 
بشــــخصية قويــــة وكاريزما خاصــــة، تتحدث 
بسرعة، وتسير وهي تدق الأرض في ثقة، تقود 
بســــيطرة كاملة فريقا من المساعدين الشباب، 

ورغم جاذبيتها فهي تعيش بمفردها.
إليزابيث ســــلون التي تجــــاوزت الأربعين 
من عمرها، ليست سيدة مبادئ، بل هي ترفض 
أصــــلا فكرة الالتزام بأي مبدأ، فهي ”محترفة“، 
أي تعمــــل لكــــي تربــــح المعــــارك التــــي 
تخوضها لحســــاب الآخرين، لا تعترف 
أصــــلا بالفشــــل، وهي على اســــتعداد 
لأن تفعــــل أي شــــيء من أجــــل الفوز 
مهما تعارض مع القيم والأخلاقيات 

والمبادئ.
ســــلون تعمل لحســــاب شركة 
في  المتخصصة  الشــــركات  من 
ممارســــة الضغــــوط لحســــاب 
وعندما  الجمهــــوري،  الحزب 
قيادة  رئيســــها  منهــــا  يطلب 
حملة تعارض مشروع إدخال 
قيــــودا  تفــــرض  تعديــــلات 
علــــى اقتنــــاء الأســــلحة من 
قبل الأفــــراد فــــي الولايات 
المتحدة، تضحك ســــاخرة 
تماما  وترفض  الفكرة،  من 
المشــــاركة فــــي حملة من 
لا  وربمــــا  النــــوع،  هــــذا 
يكــــون موقفها مســــتندا 
إلى المبادئ، ولكن لأنها 
تعــــرف أن القضية مثيرة 
للســــخرية، وغالبــــا أيضا، 
خاســــرة رغــــم قــــوة ”اللوبي“ 

المؤيد لشركات السلاح.
لقــــد بلغت ســــلون مســــتوى 
جعلهــــا تشــــعر بأنها أقــــوى من 
الشركة، بل ومن المؤسسة نفسها، 
لقد تملكتها فكرة أنها تستطيع أن 
تفعل ما تشــــاء، وأن تقــــرر أيضا 
للآخريــــن ما يفعلونه حتى لو أدت 
بهم إلى الموت أو الفضيحة، إنها 
تنضم إلى شــــركة منافسة تعمل 
لصالــــح الديمقراطييــــن لتقــــود 
حملة دعم التشــــريعات الجديدة 
مع أفراد فريقهــــا الذين انضموا 
مســــاعدتها  باســــتثناء  إليهــــا 

الشابة ”جين“.

ليس للآنســــة ســــلون حياة خاصة، فهي 
لــــم تتزوج، ليــــس لديها صديــــق، تقيم معظم 
الوقــــت فــــي غرفة بفنــــدق، لا تمتلك ســــيارة، 
تتعاطى بعض المهدئات لكي تســــاعدها على 
النوم فعقلها المشــــتعل دوما يحول دون ذلك، 
تمارس  إنها أيضا تســــتأجر ”رجلا محترفا“ 
معه الجنس مقابــــل أجر معلوم، لكي يمنحها 
اللــــذة المؤقتة دون أن تتورط في أي مشــــاعر 
أو علاقات، إننا أمام دراســــة لشخصية امرأة 
من الواضح أنها كما ســــيقول لها رئيسها في 
الشركة في ما بعد ”لم تعش طفولة عادية“ بل 
هــــي مجرد ”قطعة من العمل“.. اســــتبدت بها 

فكرة الفوز بأي ثمن.

مغالاة 

هذا المســــار قد يكون مقبــــولا ومقنعا لو 
انتهــــت المواجهة بين ســــلون والمؤسســــة، 
بفضح أساليب ســــلون ثم كسرها كما يحدث 
لــــكل من يعلن التمرد الفردي على المؤسســــة 
القائمــــة التــــي تتمتــــع بالقدرة على ســــحق 
معارضيهــــا، خاصة أنها ارتكبــــت الكثير من 
المخالفــــات التــــي لا يجــــدي معها تمســــكها 
-طبقا للمادة الخامســــة في الدستور- بالحق 
في عــــدم الإجابة عما يوجه إليها من أســــئلة 
من جانب عضو الكونغرس الذي يرأس لجنة 
المنافس في  الاستماع بعد أن نجح ”اللوبي“ 
تصعيد الشــــكوى ضدها لكسرها، إثر عثوره 
علــــى وثائق يمكن أن تدينهــــا بمخالفة قواعد 
عمل اللوبيات، ولجوئها إلى وســــائل تتنافى 
مــــع القانون وتشــــكل اعتــــداء علــــى الحياة 

الخاصة للأفراد.
ومــــع ذلك، مــــا يحدث أن ســــلون لا تحقق 
فقط الفوز على دعاة فرض أي قيود على حمل 
السلاح، بل وتتمكن أيضا من فضح السيناتور 
الذي يقــــوم بالتحقيق معها، وتدميره معنويا 
وإنهــــاء علاقتــــه بالسياســــة، وبالتالي فضح 

المؤسسة السياسية الأميركية بأسرها.
هنــــا تكون الحبكــــة التي وضعهــــا كاتب 
السيناريو جوناثان بيريرا -في أول سيناريو 

سينمائي يكتبه لهوليوود- قد أصبحت أكثر 
ممــــا يمكــــن قبولــــه أو الاقتناع بــــه، فها هي 
المرأة التي نعرف من البداية أنها بلا مبادئ، 
وأنهــــا لا تقيــــم وزنا للآخريــــن، ولا تحمل أي 
انتماء سياســــي أو موقف اجتماعي (تقدمي) 
بالضــــرورة، تصبح فجــــأة، مدافعة شرســــة 
عــــن تقييد حمل الســــلاح بســــبب مــــا يرتكب 
من جرائم ســــنويا يروح ضحيتهــــا الأبرياء، 
حســــبما تقــــول، كمــــا تتصدى لفضح فســــاد 
النظام السياســــي وكأنهــــا أصبحت مناضلة 
تقدميــــة تقود حركة سياســــية معارضة، على 
نحو يذكرنــــا بما وقــــع لضابــــط المخابرات 
المركزيــــة ”روبرت ريدفــــورد“ في فيلم ”ثلاثة 

أيام للكوندور“ (1975).

أسلوب غير خطي

رغــــم عيوب الســــيناريو ينجــــح المخرج 
البريطانــــي جــــون مادن فــــي الاســــتناد إلى 
أســــلوب في الســــرد يقوم علــــى الانتقال بين 
الماضي والحاضر، فهــــو يبدأ بالحاضر، أي 
مــــن لجنة الاســــتماع في الكونغــــرس، ليعود 
إلى ســــلون وما تقوم به، ثــــم يظل ينتقل بين 
الزمنين إلى أن يصل قرب النهاية إلى الكشف 
عن أســــرار الحبكة وما يكمن فيها من أشياء 
لم تكن واضحة للمشــــاهد خلال الفيلم، لكنها 
ظلت تثير شهيته وتشوقه للمزيد من المعرفة 
والفهم عن طريق تجميع المشــــاهد المتفرقة 
داخــــل نســــيج الفيلم معــــا، ودفع المشــــاهد 
للوصول إلى اســــتنتاجاته بنفسه. غير أن أي 
متفرج لا بد ســــيدرك مبكرا أنه أمام شخصية 
رئيســــية ســــتصبح رغم كل ســــلبياتها، بطلة 

تهــــدم المعبد على رؤوس الجميع بما في ذلك 
رأسها أيضا.

باللقاء بين  وكما ينتهي فيلــــم ”الحقيقة“ 
المحامي وموكلته بعد أن فقدت وظيفتها لكي 
يعترف لها بالصدق، ينتهي ”الآنســــة سلون“ 
بالمحامي يلتقي موكلتــــه التي تقبع الآن في 

السجن، لكي يعترف لها بالذكاء والحنكة.
ولا شــــك أن من أهــــم عناصــــر التميز في 
الفيلــــم الأداء المبهــــر مــــن جانــــب الممثلــــة 
جيسيكا شاستين، بقدرتها على التماهي مع 
الدور، والتقمص التام للشــــخصية، والعيش 
داخل جلدها، والتعبير عن توترها وحركاتها 
الســــريعة، ونظراتهــــا التي تعكــــس نوعا من 
الهوس الخاص، وفي الوقت نفســــه لا تخفي 
شــــعورها بالوحدة. تتمتع جيسيكا شاستين 
بالجاذبية مع قوة الشــــخصية، والقدرة على 
التعبيــــر بصوتهــــا بطريقــــة ســــاخرة، وهي 
تهيمن على معظم مشاهد الفيلم، حتى عندما 
تصبح محاصــــرة بالاتهامات، لتكشــــف أنها 
لم تكن تلهو عندما تركت وراءها مســــاعدتها 

الشابة ”جين“ في الشركة التي تركتها!
رغم الرســــالة السياسية المعروفة مسبقا 
والتــــي تكررت بطابعهــــا الليبرالي في الكثير 
من أفلام هوليوود منذ الســــبعينات من القرن 
الماضي، ورغم الحــــوارات الطويلة المرهقة، 
سيجد المشاهد الكثير من الإثارة والتشويق، 
والمشــــاهد المتقنة الإخراج، والحركة التي لا 
تهدأ، والانتقالات الســــريعة بين المشاهد مع 
المحافظة على إيقاع الممثلين وضبط دخولهم 
وخروجهم من الصورة، مع نجاح المخرج في 
إضفــــاء أجواء مــــن الغموض، بشــــكل خاص 
في المشــــاهد الداخلية، واســــتخدامه البارع 
للقطــــات القريبة (كلوز أب) للتعبير عما يدور 
داخل رؤوس الشخصيات، وتُحسب للمخرج 
أيضــــا اختياراته الموفقة لفريق الممثلين في 

أدوارهم المساعدة والثانوية.
هل ننصح بمشاهدة الفيلم؟ نعم بالتأكيد، 
ولو كان هناك عامل واحد يدعو إلى مشاهدته، 
فذلك هو أداء جيسيكا شاستين في دور ”مس 

سلون“، وهو في اعتقادي يكفي.

أيهم سلمان

} يفتتـــح المخـــرج الكندي الجزائري بشـــير 
بن صـــادق فيلمه الروائـــي الطويل ”مونتريال 
البيضاء“ بالنغم الشرقي لفرقة مغاربية تضبط 
إيقـــاع الفيلم الذي تـــدور أحداثه في مونتريال 
التاكســـي  ســـائق  يتجـــول  حيـــث  الكنديـــة، 
الجزائـــري الأصل بســـيارته في إحـــدى ليالي 
رمضـــان التـــي تصادف أيضا ليلـــة عيد ميلاد 

السيد المسيح.
وبعد غفـــوة أخّرته عن موعد الإفطار داخل 
ســـيارته وعكره خلالها كابوســـه الذي يلازمه، 
يكمل جولته مع زبون يرتدي زي ”سانتا كلوز“ 
ليصادفا ســـيدة قرر الشـــرطي حجز سيارتها 
بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة، ويقترح 

الزبون مســـاعدة الســـيدة وإيصالها إلى حيث 
تريد، لتـــدرك زوجها قبل أن يغـــادر مصطحبا 

طفلتهما إلى مكان بعيد.
وجه هذه السيدة مألوف بالنسبة للسائق، 
لكنـــه لم يتعـــرف عليهـــا بعد، فقـــط عرف من 
ملامحهـــا ولكنتها أنها تشـــاركه ذات الأصول، 
لكنه ســـيعرف لاحقـــا أنها ”كاهنـــة“، المطربة 
الشـــعبية المعروفة في الجزائـــر والتي مازال 

يحتفظ لها بأسطوانة في سيارته.
تدور الحكاية إذًا حول شـــخصين من أصل 
جزائري جمعتهما مونتريال بالصدفة، ولكن لم 
يكـــن اختيارهما من قبل كاتـــب ومخرج الفيلم 
عرضيا بالتأكيد، فليســـت صدفة أن تركز أفلام 
المخرجين من أصول عربية على قصص متعلقة 
بالمهاجرين، ومنهم رشـــيد بوشـــارب صاحب 
فيلمـــي ”أيام المجد“ و“خارجون عن القانون“، 
اللذيـــن يتحدثان عن المهاجريـــن الجزائريين 
في فرنسا، ولكن في فترتين مختلفتين، فكانت 
غالبية أفلام المخرجين المهاجرين تتحدث عن 
المهاجرين أنفسهم، وربما يوحي هذا بأنهم لم 
ولم تصبغهم  يتجاوزوا بعد مرحلة ”المهاجر“ 
الأوطان الجديدة بعد بثقافتها. وينطلق كل من 

سائق التاكسي والمغنية الشعبية السابقة إلى 
منزل الزوج ومن ثم إلـــى محطة القطار، لربما 
تدرك ابنتها قبل أن تغـــادر بعيدا، لكنها تصل 
متأخرة كذلك، هنا تجد الأم نفســـها عاجزة عن 

الوصول إليها فالأب لا يحمل هاتفا جوالا.
وتســـعى بـــكل الطـــرق للوصـــول إليهـــا 
بمســـاعدة ســـائق التاكســـي ذاته الـــذي يملك 
بعـــض مفاتيح التواصل الخاصة في أوســـاط 
المهاجرين، هذه الجولة تســـبب القلق لكاهنة 
التـــي تحاول دائما الابتعاد عن هذه الأوســـاط 
في محاولة لتغييب أي شيء يتعلق بماضيها، 
حتـــى أنهـــا لا تتحمل ســـماع إحـــدى أغانيها 
القديمـــة في مطعم جزائـــري، فتجهش بالبكاء 

لدى سماع مطلع أغنيتها.
ليـــس الحنين هنـــا إنما حصـــار الماضي، 
أرادت تصديـــق ما أشـــيع عنها قبل ســـنوات، 
بأنهـــا قضت على أيدي بعض المتشـــددين في 
الجزائر، حالها حال بعض المغنين الجزائريين 
الذي  المعروفين. أما سائق التاكسي ”أمقران“ 
وجد نفســـه متورطا في قصتهـــا، فكان يحاول 
الهـــرب هو الآخـــر مـــن ذاكرته المؤلمـــة التي 
حملها معه مـــن بلده الأم، هناك حيث تســـبب 
في مقتـــل أفراد عائلته على أيدي المتشـــددين 
ذاتهم، بسبب ارتدائه البزة العسكرية للجيش 

الجزائري.
وبعد بحث مضن ســـرق ليلـــة عيد الميلاد 
بأكملهـــا وصلت كاهنـــة إلى ابنتهـــا وزوجها 

صباح اليوم التالي، وعاد أمقران هو الآخر إلى 
المنزل، حيث زوجته وأطفاله لتنتهي هنا قصّة 
الحاضر القصيرة، أما قصة الماضي، فلا يمكن 

محوها من ذاكرة أي منهما.
ويقول بشـــير بن صادق ”لا ندعو في الفيلم 
إلى الاستســـلام للماضي، فالاستســـلام يكون 
لشـــيء سيحدث، لا لشـــيء حدث بالفعل، ولكن 
الحياة تســـتمر، والماضي جزء منها، وتجاوز 
الماضي لا يعني نسيانه بالتأكيد، في الحقيقة 
تناولنـــا لهذه القصص كان هدفـــه التعرية عن 

نموذجين مختلفين، إغناءً لتصور البعض عن 
جيرانهم الذين يحملون ثقافة قد تكون مختلفة؛ 

بمعنى اعرف من هو جارك“.
وفيلم ”مونتريال البيضاء“ من بطولة رباح 
آيت أويحيى وكاتيا أكتـــوف، وقد جاء عرضه 
الأول فـــي مهرجان روتردام الدولي في هولندا، 
وعرض مؤخرا في مهرجان موعد مع الســـينما 
الكيبكية في كندا، بالإضافة إلى عروض خاصة 
مـــا بين المهرجانين في الجزائر وبلدان عربية 

أخرى. 
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يجهز النجم المصري أحمد الفيشاوي لبدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان {عيار ناري}، سينما

وذلك بعد انتهائه من تصوير فيلم {الشيخ جاكسون} المنتظر عرضه قريبا.

أكـــدت تقارير صحافيـــة أن النجم تايغر شـــروف وضع صوته كبطل للنســـخة الهندية للفيلم 

الأميركي {الرجل العنكبوت: العودة للوطن} الذي وقعت دبلجته وينتظر عرضه قريبا.

{الآنسة سلون} بطلة تهدم المعبد على المؤسسة الأميركية السائدة

{مونتريال البيضاء} حكايات المهاجرين لا يعرفها إلا المهاجرون

مــــــن الأفلام الأميركية الجديدة التي تعرض منذ فترة في دور العرض البريطانية وتحتفظ 
بموقعها منذ أســــــابيع ضمن قائمة الأفلام العشــــــرة الأكثر إقبالا، الفيلم الجديد ”الآنسة 
ســــــلون“ Miss Sloane الذي أخرجه البريطاني جون مادن صاحب ”شكسبير العاشق“، 

ويتناول فيه أساليب العمل داخل ”جماعات الضغط“ السياسي.

يعــــــرض المخرج الكندي الجزائري بشــــــير بن صادق في فيلمــــــه الروائي الأول ”مونتريال 
البيضــــــاء“، جانبا من حكايات المهاجرين المحمّلة بماضيهــــــم الذي فروا منه إلى أوطانهم 

الجديدة، ولكنه ما زال يتتبعهم ويحاصرهم حتى وإن نجحوا في تغيير نمط حياتهم.

[ هوليوود الليبرالية بتنويعة جديدة  [ سيدة ناجحة في الحياة فاشلة في الحب

امرأة بلا مبادئ تدافع عن المبادئ

تجاوز الماضي لا يعني نسيانه
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رغم عيوب السيناريو ينجح المخرج 

جون مادن في الاستناد إلى أسلوب 

في الســـرد يقوم على الانتقال بين 

الماضي والحاضر

 ◄

بشير بن صادق: 

الاستسلام يكون لشيء 

سيحدث، لا لشيء حدث 

بالفعل، والحياة تستمر

ذي يطلق عليــــه ”ثريللر“،
على شــــخصية حقيقية 

ســــبيل المثــــال طابع 
الذي يقدم دراســــة  Tr
”مــــاري“، منتتجة فية
ة المثيرة للجدل فيي
CBS، والمأزق

طموحها من 
ى الحقيقة،

معاونة 
قســــم 
ســــجل 
بوش 
وثائق ى

ن الخدمــــة 
بفضل يتنــــام 

ئر السلطة.
يلــــم تجلــــس ماري
اعدها فــــي مواجهة

فيه بعد بث الحلقة 
أصابــــع الاتهام إلى 
يو بوش، وهي تسأل 
فيجيبها صدقنــــي؟“،
صدقك أنــــا.. المهم أن

بعــــد أن تخوض  ،
بــــكل  لمؤسســــة“
فقــــدت وظيفتها، 
بمــــا نصحهــــا
تجنب ضــــرورة 
عضــــاء لجنــــة 

كلتها ”سي 
هــــم مــــن 

فحهــــا 
كبير  ر 
قضيتها

”إنني قــــول لها

أي تعمــــل لكــــي
تخوضها لحس
أصــــلا بالفشــ
لأن تفعــــل أي
مهما تعارض

والمبادئ.
ســــلو
الش من 
ممارس
الحزب
يطلب
حملة
تعدي
علــــ
قبل
الم
من
ال
ه
ي
إ
ت
للس
خاســــر
المؤيد لش
لقــــد
جعلهــــا ت
الشركة، بل
لقد تملكته
تفعل ما ت
للآخريــــن
بهم إلى ال
تنضم إلى
لصالــــح
حملة دع
مع أفراد
إليهــــا
الشابة



} بيــروت – لا يستســـيغ الكثير مـــن الفنانين 
والنقـــاد على حد الســـواء اعتبار الفن شـــكلا 
من أشـــكال العلاج النفسي، لاقتناعهم بأن هذا 
التصنيف يحط من أهمية الموهبة والممارسة 
الفنية الواعية وعملية اكتســـاب وتعلّم تقنيات 

متعددة لخدمتهما.
وفي هذا الســـياق قد يفيد القول بضرورة 
عـــدم الفصل بيـــن الفن الذي يُســـتخدم كعلاج 
والفن الاحترافي الـــذي يتطلب موهبة وجهدا 
شخصيا، وذلك لسبب واحد وجليّ مفاده أن كل 
فن هو بمطلقه شكل من أشكال العلاج النفسي، 

وهذا لم ولن يحط يوما من قدره.
ليس كون الفن علاجيـــا أم لا؟ هو ما يحدد 
قيمته ومكانته على الســـاحة الفنية، بل قدرته 
علـــى التعبير بشـــكل لافـــت وبلاغـــة توظيفه 
للأفـــكار المُحركـــة له، هذا الـــكلام ينطبق كليا 
على فن التشـــكيلي الســـوري محمد عمران في 
معرضـــه الأخير المعنـــون بـ“الانتظار“ والذي 
أقامتـــه مؤخـــرا صالة ”آرت أون 56 ســـتريت“ 

البيروتية.
عمران يُدرك تمامـــا أن ما يُنتجه من أعمال 
فنيـــة -أنتجـــت غالبيتهـــا ما بين ســـنة 2015 
و-2017 هـــو شـــكل مـــن أشـــكال التخلص من 
مخاوف وضغوط رافقتـــه منذ أن كان صغيرا، 

هو وشريحة كبيرة جدا من الشعب السوري.
ولعل فنـــه أصدق تعبير عن هذه 
الطاقة الكامنة التي تعتمل وتتخمر 

جيـــدا عن وعـــي ولاوعي على 
حد الســـواء قبل أن تخرج 
إلى العلن في شـــكل أعمال 
نابضـــة بالحيـــاة وبتميّز 
فنـــي غير آبه بأي تصنيف 
قـــد يُطلـــق عليه مـــن قبل 
النقاد الفنيين أو المُتلقين 

لأعماله.
عمل فني مارســـه 

بكل شـــغف خاصة 
عندمـــا تحرر من 
مخـــاوف التعبير 

ونتائجـــه الوخيمة 
الحتمية، لأنها قبل 

كل شـــيء تمحـــورت 
حـــول انتقـــاد الحالة 

السياسية والاجتماعية 
التـــي عرفتها ســـوريا قبل 

انـــدلاع الثورة بكثيـــر، من خلال 

شـــخصية واحدة ألقـــت بظلهـــا المرعب على 
محمد عمران منذ صغره.

ذكر الفنان في أكثر من مرة، كيف أن ملامح 
تلك الشـــخصية وهيئة وجهها ســـاعدتا كثيرا 
فـــي تكوينـــه لرســـومات ومنحوتـــات فنية لم 
يمـــلّ الفنان حتى الآن من اســـتحضارها، كمن 
يســـتحضر شـــبحا من الماضي بغية تحقيق 
مســـاءلة مُلحـــة وتصفيـــة شـــؤون عالقة معه 

”بالتي هي أحسن“.
ونـــرى جليـــا فـــي المعرض كيـــف تجلس 
المنحوتـــة  المُتشـــابهة،  الفنـــان  شـــخوص 
والمرســـومة على حد السواء متصلبة وهادئة 
في قمة تشـــنجها أمام طاغيـــة واحد تكاثر في 

أشكال ووضعيات مُختلفة.
وانطلقـــت شـــهرة محمـــد عمـــران الفنية 
فـــي ســـنة 2011 عندمـــا شـــارك فـــي معـــرض 
فنـــي في ”ليـــون أوروبيـــت غاليـــري والمركز 
الثقافـــي الإســـلامي فـــي باريـــس“، ومـــن ثم 
تتالـــت المعارض في مدينة بوردو الفرنســـية 
فمدينة برلين الألمانيـــة، وبعد ذلك في بيروت 
وكوبنهاغـــن لتدخل مجموعة مـــن أعماله إلى 

المتحف البريطاني.
ولم يرتو الفنان الســـوري حتـــى الآن، أي 
حتى هذا المعـــرض الفردي الأخير الذي أقامه 
في بيروت، من تفريغ شـــحنات غضبه المكتوم 
فـــي أعمال فنية جريئة تأرجحت في ما يشـــبه 
هذيانا فنيا ما بين رسومات كاريكاتيرية لاذعة 
وتشـــكيل فني مرّ مذاقه ومُنفـــذ خاصة بلوني 

الأبيض والأسود.
علـــى طاولـــة، وضع الفنـــان فـــي الصالة 
الرئيســـية مجموعة نحتية من مادة ”الريزين“ 
لشخوص أكبرها لا يفوق العشرة سنتيمترات، 
توليفـــة بصريـــة تذكـــر بشـــكل قاطـــع بلعبة 
وشخوص الشـــطرنج، بإمكان أي زائر كان أن 
يتلهّى بتحريكهـــا كما يريد، تحدق 
تلك الشـــخوص أمامهـــا في الفراغ 
المشـــحون بتفاصيـــل موت 
أدنى  دون  يمضـــي  بطـــيء 

جلبة.
اثنـــا عشـــر نموذجا 
بشـــريا من ”الريزين“ 
نحتهـــا الفنان ســـنة 
2016 مدركا حينها 
أنه سيستطيع أن 
يخربط مـــا بينها 
ويعيـــد توضيبها 

وتجميعها مستقبلا كل مرة كيفما يشاء، تماما 
كمـــا يفعل الطفـــل الغارق في عالمـــه الخيالي 
والمشـــغول بتأليف ســـيناريوهات لا يعلم بها 

إلاّ هو.
تبدو  منحوتات لأشكال بشرية ”مينيمالية“ 
جالســـة على كراس تماهت معها لشدة ولطول 
ما جلست عليها، تبدو وكأنها تنتظر على حافة 
علوّ شـــاهق من يطلق عليهـــا رصاصة الرحمة 
أو من يســـلخها عن واقـــع ضرب جذوره بعيدا 
في نفوســـها، دون أن يؤدي فعل الســـلخ  إلى 
جعلها أشـــلاء غير مؤهلة بعـــد ذلك حتى لفعل 

الانتظار.
انتقلـــت شـــخوص الفنـــان المنحوتـــة في 
المعـــرض إلى لوحات في حيز آخر من الصالة 
لتتســـم بملامح مخيفة يختلط فيها الإنســـاني 
بالحيوانـــي، الشـــيطاني بالملائكـــي المُنتظر 
للحظة قدرية ما ترفعـــه بعيدا عن هول الواقع 

المصبوغ بلون الدم.

نـــوع من التطهيـــر عبر ممارســـة الفن؟ قد 
يكـــون فـــي ذلك الكثيـــر من الحقيقـــة، نوع من 
ممارســـة ســـحر ”الفـــودو“، ربمـــا؟ لا يهم إن 
كان هناك شـــبه كبير بين الممارســـتين الفنية 
و“الســـحرية“، الحصيلـــة هـــي مجموعـــة من 
الأعمال الفنيـــة النافرة والصادقة تنطق بعمق 
الأثر الذي تركته تلك الشخصية المرعبة وشكل 
جمجمتهـــا العريضة والنافـــرة ليس فقط على 

الفنان، بل على أجيال تتالت.
معـــرض الفنـــان الســـوري محمـــد عمران 
هو عمل تجهيزي تفاعلي له ســـمات مســـتنقع 
أصـــمّ بات فيه فعل الانتظـــار فعلا عبثيا. لكن، 
بالرغم من ذلك يبقى التشـــنج بين الشـــخوص 
وهامة الطاغية، المتحولة كمحلول لونيّ كثيف 
ومُتســـخ علـــى صفحـــة ذاك المُســـتنقع، حالة 
ضرورية للاســـتمرار والانتظـــار الذي بات مع 

مرور الزمن شكلا من أشكال الحياة العادية.
* م.ع
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حسونة المصباحي

} تونــس - يعيش ويعمل الفنان التشـــكيلي 
التونســـي إبراهيم العزابي فـــي قلب الحياة 
الثقافية والفنية في تونس منذ الستينات من 
القرن الماضي، وحضوره فيها وتفاعله معها 
مستمرّان وحماسيّان بقطع النظر عن الظروف 
والملابســـات والعراقيل، فلا فتور ولا تقاعس 

ولا ملل.
وهـــو هنا وهنـــاك، فـــي الشـــمال الداكن 
الألـــوان، وفي الجنـــوب حيث يُهيمـــن اللون 
الأصفـــر والأحمـــر والبني، وهو في الشـــرق 
الحالـــم والغرب المعتـــم والغامض، وهو في 
الوســـط حيث تنبســـط الســـهول وتســـتريح 
الأرض، وهو على ساحل البحر، وفي الواحات 
المفتوحـــة على صحراء طالما ســـحرته حتى 
أنـــه ظنّ أكثر مـــن مرة أنه ابنهـــا، وأن مولده 
بمجاز الباب بالشمال الغربي لعاصمة تونس 

قد يكون خطأ.
وتجـــده أيضـــا علـــى ســـفح جبـــل أجرد 
كذاك الجبل الذي يفصل تمغزة عن الشـــبيكة 
(جنـــوب تونس)، وهو مســـتغرق فـــي التأمل 
مثـــل الدراويـــش الباحثيـــن عن إلـــه يخفف 
عنهم وطـــأة القلـــق الوجودي، وقـــد تفاجئه 
وهو يطوف مذهـــولا في أزقة المدينة العتيقة 
لتونس العاصمة في أوقات الصمت والهدوء، 
بـــل هو لا يتورع عن مرافقة الفلاحين والرعاة 
إلى الحقول ليكتشـــف معهم ألـــوان الطبيعة 
في المساحات الشاســـعة، وسحر الألوان في 
السماء، وفي المهاوي وعلى أديم الأرض عند 
حلـــول النهار، أو هبـــوط الليل. فـــي كلّ هذه 
الأمكنـــة، وفي كلّ هـــذه الفضـــاءات الواقعية 

العزابـــي،  إبراهيـــم  يتحـــرك  والافتراضيـــة، 
ويعمـــل، ويحلم، ويتذكر، ويجيب عن أســـئلة 
تشـــغله، أو عن أسئلة يطرحها عليه المحبون 

لفنه، أو الرافضون له.
وما يتميّز به العزابي هو أنه قام منذ بداية 
مسيرته الفنية باختراق الحواجز بين مختلف 
الفنون، وهذا جانب مهـــم للغاية، ففي تونس 
تعوّدنـــا علـــى أن يكـــون الفصل بيـــن الفنون 
هو القاعدة الأساســـية، وباستثناء محاولات 
مُحتشمة شهدتها فترة جماعة ”تحت السور“ 
في الثلاثينات من القرن الماضي، وفترة حركة 
”الطليعة“ في أواســـط الستينات، يمكن القول 
بأن الفصل بين الفنون هو السمة الطاغية على 

الحياة الثقافية في تونس.

والحال أن الفصل بيـــن الفنون كان دائما 
وأبدا ظاهرة تدل علـــى البؤس الذي يمكن أن 
تعاني منه ثقافة ما، وعلى ما يمكن أن يَسمُها 
بالسطحية والابتذال، وهذا ما أثبتته تجارب 
كثيرة في مراحل مختلفة من التاريخ البشري، 
أما التقارب والتلاقح بين مختلف الفنون فقد 
كانا ولا يزالان مصـــدري إلهام وخلق وابتكار 
وإثراء للخيال، ووسيلتين أساسيتين لتحقيق 
ثورة ثقافية وفنية بالمعنى العميق والأصيل 

للكلمة.
وأمثلـــة التقـــارب والتلاقح بيـــن مختلف 
الفنون فـــي الغرب عديدة وفـــي كل المجالات 
دون اســـتثناء، والأمر نفســـه عرفته الولايات 
الجنوبيـــة،  وأميـــركا  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
وآســـيا، خصوصا في اليابان، بـــلاد كواباتا 
وكـــوروزاوا، أمـــا فـــي تونـــس فغيـــاب هذا 
التقارب وهذا التلاقح جعل الثقافة التونسية 
تبدو دائمـــا عرجاء، مليئـــة بالثقوب، وفقيرة 
وســـطحية في مضامينها وأساليبها، وهو ما 

انتبه له إبراهيم العزابي منذ الستينات.

ومن هناك سعى العزابي ولا يزال للسباحة 
ضدّ التيّار، فربط علاقات مع فنانين وشـــعراء 
مـــن الأحياء ومـــن الأموات، وبـــدأ الأمر عنده 
مبكرا، فقد تعرف على الشابي وهو طفل، إذ أن 
والده كان صديقا له في الفترة التي كان يتردد 
فيها على المشروحة في الجزائر للتداوي من 
مرض القلب الذي ســـيقتله، وهو في الخامسة 

والعشرين من عمره.
وأبـــدع العزابـــي مـــن قصائـــد الشـــابي 
الشهيرة مثل ”نشـــيد الجبار“، أو ”هكذا غنى 
بروموثيوس“، و“صلوات فـــي هيكل الحب“، 
لوحـــات تعكس عالم هذا الشـــاعر المســـكون 
برومانســـية لها لون أوراق الخريف، وسماء 
الشـــتاء، كما أدمـــن على قراءة شـــعراء عرب 
قدماء من أمثال المتنبي، وأبي نواس، وبشار 
بن برد والمعري، وســـاعدته قراءاته لشـــعراء 
الحداثة الغربييـــن من أمثال بودلير، ورامبو، 
ومالارمي، وفرليين وآخرين على توسيع آفاقه 
الفنية ليكتشف أن الألوان وحدها ليست كافية 
ليكون للوحاته معنى عميق ومضمون متميّز.

ومن ”ألف ليلة وليلة“ غرف أيضا، وهذا ما 
تشهد به لوحته الجميلة ”مدينة الأحلام“، ولم 
يقتصر على ذلك، بل اطلع أيضا على الملاحم 
مثل ملحمة كلكامش، والأوديسه لهوميروس، 
وغاص في عالم الأساطير اليونانية ليكون كل 

هذا مادة لعالمه الفني.
ولم يترك إبراهيم العزابي الواقع اليومي 
لأصحـــاب القلـــم، أو لأصحاب الكاميـــرا، بل 
اقتحـــم هذا الواقع ليعبر عنه من خلال ألوانه 
الحزينـــة الداكنة، وهي الألوان المفضلة لديه، 
وهذا ما فعله مع أحداث سياسية واجتماعية.

ولا تغيب الموســـيقى عن عالم التشـــكيلي 
التونســـي، بـــل تحضـــر بقـــوة هـــي أيضـــا، 
وانجذابـــه للموســـيقى بـــدأ في نفـــس فترة 
تولهه بالشـــعر، فقد عشق المالوف، والأغاني 
التونســـية والشـــرقية على حد السواء، أغان 
ســـاعدته على بلورة أســـلوبه في الحياة وفي 

الفن.

تشكيلي تونسي يكسر في لوحته الحواجز بين الفنون
يعلم التشــــــكيلي التونســــــي إبراهيم العزابي أن جناحا واحدا لا يكفيه للطيران والتحليق 
ــــــدا، لذا اختار أن يخترق كل الحواجز الفاصلة بين الفنون، ليعيش مع الشــــــعر، ومع  بعي
ــــــه الداكنة الألوان،  الأســــــاطير ومع الحكايات، ومــــــن كل هذا ابتكر ولا يزال يبتكر لوحات

المفعمة بالرموز حول مختلف تجليات الواقع والحياة، والفنون بمختلف أنواعها.

أبيض وأسود غاضب

إبراهيم العزابي يستلهم من الشعر والأغاني ألوانه

} ما الذي يجعل لصور التجريد 
الفوتوغرافي المعنية بالمشاهد الطبيعية 

والمدينية أثرا بليغ العمق في نفس 
الناظر إليها؟ وكيف لها ذاك الحضور 
الدامغ الذي لا يمكن تجاهله؟ ولماذا 

يزداد المهتمون بها وبشكل غير مسبوق 
في السنوات العشر الأخيرة وقد تبناها 
فنانون كُثر كخطابهم الفني الأوحد منذ 

منتصف القرن العشرين؟
وفي المُقابل، لماذا ليس للفن 

التجريدي مهما بلغت تعبيريته نفس 
الأثر لا من قريب ولا من بعيد؟ أسئلة قد 

يطرحها الكثير من المهتمين بالفن، وتعد 
الإجابة عن هذه الأسئلة محاولة لسبر، 

ليس معنى الصور، بقدر ما هو غوص في 
معنى الحياة بمعناها المُطلق.

طبعا، لا تنسحب تلك الأسئلة 
ومحاولة الإجابة عنها على كل صور 

التجريد الفوتوغرافي، تنطبق فقط على 
الناجحة منها، ولكن ما هي الصور التي 

يُمكن اعتبارها ناجحة و“كيان“ الفن 
هو في دقّة المعادلة ما بين الشخصي 

والعام؟ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال 
الأخير مُرتبطة ارتباطا وثيقا بالأجوبة 
الخاصة بالأسئلة المطروحة في بداية 

هذا المقال.
الصور التجريدية الناجحة هي تلك 

التي أدت مهمتها التي تتعدى الجمالية، 
وبالتالي ليس من الخطأ القول إن 

كل صورة فوتوغرافية تجريدية هي 
ميتافيزيقية قبل أن تكون أي أمر آخر.

إنها صور، تقول لك: بالتأكيد يوجد 
عالم آخر، عالم ليس هو إلا هذا العالم 

الذي تعيش فيه، الصورة التجريدية 
الناجحة حتما تشير إلى قدرة مصورها 
على أن يطرح تأويله الشخصي للعالم، 
أو تفصيلا صغيرا من هذا العالم قرر 
أن يضاعف من حضوره وقيمته عبر 
استخدام تقنيات لا تقل أهمية، لا بل 

هي أكثر تعقيدا مما يستخدمه الفنان 
التشكيلي/التجريدي في لوحته الفنية.

قد يقول البعض إن الفنان التجريدي 
أو التشكيلي يقدم أيضا أطروحات 

شخصية في لوحاته، بالتأكيد هو يفعل 
ذلك والعديد من المصورين للصورة 

التجريدية قد تأثروا بتيارات فنية 
تشكيلية أساسية، من تلك التيارات 

الفنية نذكر ”لومينيزم“، أي الضوئية 
و“المُستقبلية“، فهذه التيارات الفنية 

غيرت أسلوب النظر إلى العالم الواقعي، 
دون أن تكون قدمت ”نسخة كاذبة“ عن 

الواقع.
ومع ذلك، ما يجعل الصورة 

الفوتوغرافية أمضى أثرا هو أن مصورها 
”طبع“ جزءًا من الواقع وليس صورة عنه، 

وإن جاءت هذه الصورة غريبة في عين 
المُشاهد للوهلة الأولى قبل أن يتعرف 

على بعض التقنيات التصويرية لا سيما 
تقنيات التصوير الديجيتالي التي تتيح 

بسهولة أكبر القبض على المكان كما هو 
وخاصة على فعل تحرّكه إن كان متحركا، 

نذكر على سبيل المثال حركة أمواج 
البحر، أو ثبات المكان وحركة حامل آلة 

التصوير.
هنا نعود إلى الهنود الحمر ورفضهم 

أن تلتقط لهم صورة، لأن ذلك بالنسبة 
لهم بمثابة القبض على أرواحهم، الصور 

التجريدية للمشاهد وحتى للأشخاص 
هي الأقدر على الإمساك باللامرئي 

المختبئ خلف الصورة ”الواقعية“، وعلى 
إثبات هشاشة الاعتماد على محدودية 

حواسنا ولا سيما حاسة النظر.
ربما لأجل ذلك تعطي الكثير من 

الصور الفوتوغرافية انطباعا صوفيا 
يعتمد في أحيان كثيرة على ”المينيمالية“ 

وبساطة وهدوء الأشكال وحلولها في 
بعضها البعض.

من التجارب المهمة في فن التصوير 
الفوتوغرافي التجريدي تجربة المصورة 

باتريسيا فولغاريس التي اشتغلت في 
صورها على ثيمة النسيان والذاكرة 

الشخصية، خاصة عبر خاصية ”البلوور“ 
أو الضبابية وإيلاء أو تضخيم بعض 

عناصر الصورة على حساب أخرى.
في حين يملك الفن التجريدي أمرا 
حزينا بشأنه، لأنه يبقى ”مفطوما“ عن 
الواقع الذي تغذى من عناصره، تملك 

الصورة الفوتوغرافية التجريدية، 
وخاصة المعنية بالمشاهد الطبيعية 

شيئا من الفرح، لأنها انقشاع للجانب 
الخفي من الحقيقة، وفي حين يحمل 

الفن التجريدي في صلبه حسرة التحقق، 
تحتضن الصورة الفوتوغرافية التجريدية 

كشفا ما، الكشف عن وجود حقيقة أقل 
وحشية مما نستيقظ عليه كل صباح. 

كشف

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{انتظـــار} ضمن المعرض  يعـــرض الفنان حســـين نشـــوان مجموعة مـــن لوحاته التي عنونهـــا بـ

الجماعي {المصغرات} الذي تنظمه رابطة التشكيليين الأردنيين بالعاصمة الأردنية عمان.

شـــارك حازم طه حســـين في المعرض الســـنوي {رؤى معاصرة} بغاليري {المسار} في القاهرة، 

والذي يحتفي بفناني الجيل الأول وحتى الجيل الخامس للفن المصري الحديث والمعاصر.

فنان سوري يرسم المسوخ في حاضر عنيف ومشوه

”الانتظــــــار“ هو عنوان المعرض الذي أقامه مؤخرا الفنان الســــــوري محمد عمران في صالة 
ــــــة بيروت، ليس من الســــــهل تصنيف أعمال  ”آرت أون 56 ســــــتريت“ فــــــي العاصمة اللبناني
ــــــان، وربما لا يجب ذلك، مجموعة من المنحوتات المؤلفة من مادة ”الريزين“ الصناعية،  الفن
والرسومات المشغولة بمادة الأكريليك والحبر أنتجها الفنان بعيدا عن همّ الأساليب الفنية 
المتباينة التي اســــــتخدمها، هاجســــــه الحصري كان ولا يزال التخلّص من سلطة الانتظار 

والعتق من عتمة الذاكرة، ذاكرته الشخصية أولا قبل أن تكون ذاكرة الشعب السوري.

[ محمد عمران يسترد طفولته الجريحة ليعالج حاضر وطنه المأزوم
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} نيويــورك - تتعـــرض الصحافـــة الأميركية 
لانتقـــادات بشـــأن تغطيتهـــا لأخبـــار البيـــت 
الأبيض وتتهـــم بأنها تهدف فـــي المقام الأول 
إلى تحســـين عدد مشـــتركيها أو متتبعيها أو 
مشـــاهديها أو قرائها الذين ازدادوا منذ ظهور 
الرئيس دونالد ترامب في المشـــهد السياســـي 

الأميركي.
وســـاهم الخطأ الذي ارتكبته شـــبكة ”سي 
فـــي تعزيز هذه الاتهامـــات، وعلى إثر  إن إن“ 
ذلك كثـــف ترامب هجومه علـــى الإعلام، عدوه 
اللدود، فنشر خلال يومين ست تغريدات حمل 
فيها على ”الأخبار الكاذبة“ أو ”وسائل الإعلام 
مســـتغلا فرصة سحب المقال المتعلق  الكاذبة“ 
بالعلاقـــة المزعومة بين فريق ترامب وروســـيا 
والذي قالـــت المحطة أن المعلومات الواردة فيه 
ليســـت بالضرورة خاطئة لكن الإسناد لم يكن 

كافيا.

وعدا ”سي إن إن“ التي سماها ”أف أن أن“ 
اختصارا لاســـم ”شـــبكة الأخبار الكاذبة“ كال 
ترامب الشـــتائم على أهدافه المفضلة المتمثلة 
في كبرى وســـائل الإعـــلام الأميركية مثل ”أن 
إلى  و”أي بي سي“  و”ســـي بي أس“  بي سي“ 

”نيويورك تايمز“ و”واشنطن بوست“.
ويقول ســـتيفن ريز المحاضر في الصحافة 
في جامعة تكســـاس إن هذه الحلقة تندرج في 
إطار استمرارية العلاقة الصدامية التي نشأت 

إبان الحملة الرئاسية.
وأضـــاف ”كان لا بـــد أن يرتكـــب (الإعلام) 
خطأ، هـــذا أكيد، ولكن لا ينبغـــي التوقف عند 

حادث سي إن إن“.
ولكـــن غيره رأى فـــي هذه القضيـــة دليلا 
علـــى تمادي الإعلام وتربصه بإدارة ترامب. إذ 
كتب مايكل غودوين، في مقال نشـــرته صحيفة 
”نيويـــورك بوســـت“ المحافظـــة الثلاثـــاء أنه 

”خلال الأشهر الســـتة من رئاسة دونالد ترامب 
شـــهدنا وابلا من الهجمات غير المسبوقة التي 
تشـــنها وســـائل الإعلام. لقد ضُـــرب بمعايير 
(الصحافـــة) عرض الحائط فـــي إطار الجنون 

المحموم الهادف إلى إسقاط الرئيس“.
وتعززت الاتهامات للإعـــلام الأميركي بعد 
نشـــر موقع ”بروجكت فيريتـــاس“ الإلكتروني 
أشـــرطة فيديو خلال الســـاعات الماضية تظهر 
إحداها منتجا لدى ”سي إن إن“ صُوّر بكاميرا 
خفية وهو يؤكد أن تخصيص المحطة مساحة 
كبيـــرة للعلاقـــات المفترضة بـــين فريق ترامب 
وروســـيا ”هو من أجل الجمهـــور المتابع، إنه 

يتعلق بالأعمال“.
ويقول المنتج جون بونيفيلد الذي يتحدث 
عن سياســـة الكيل بمكيالين ”أعتقد أن الكثير 
من مشاهدي سي إن إن اليساريين يريدون حقا 
وضع ترامب تحت المجهر لو فعلنا الأمر نفسه 
مع الرئيس أوباما لما استساغ جمهورنا ذلك“.
ولكـــن ريتشـــارد بنيديتـــو المحاضـــر في 
الجامعـــة الأميركيـــة يوضـــح أنه باســـتثناء 
مقال ســـي إن إن، فإن الإعلام ”لا ينشر أخبارا 
كاذبـــة“ في تغطيته لأخبار إدارة ترامب، وإنما 
”يختارون ما ينشـــرونه وما لا ينشرونه، وعليه 
فهذا لا يعطي رؤية صحيحة لما يحدث بصورة 

يومية في البيت الأبيض“.
ومن المؤكد بالنسبة إلى الكثير من المراقبين 
فإن قضية ســـي إن إن والهجمات الجديدة لن 
تغير صورة الإعلام لدى الـــرأي العام. ويقول 
بنيديتـــو ”هذا لن يحدث فرقاً كبيراً فالجمهور 
ترامـــب  منتقـــدي  بـــين  ومتشـــرذم“  منقســـم 

وأنصاره.
وتبدو رؤية بعض خبراء الاتصال وسطية 
تجـــاه الحكم علـــى العلاقة بـــين إدارة ترامب 
ووســـائل الإعلام الناقدة لـــه، ويجدون أن من 
الطبيعي أن يسعى الإعلام إلى جذب الجمهور، 
خاصـــة وأن مواقف ترامب وسياســـته مثيرة 
للجدل والانتقاد بالنســـبة إلـــى الجمهور، عدا 

عن مؤيديه ومعارضيه.
ويقول ســـتيفن ريـــز إن تصرفـــات ترامب 
للتغطية الإعلامية والتي  توفر ”مادة دســـمة“ 
”تنعكـــس ســـلبا علـــى الإدارة ولا أعتقـــد أن 

عليهـــم (أي الصحافيـــين) أن يذهبـــوا بعيداً 
جـــداً لكـــي يكونوا عرضـــة لهجمـــات جديدة، 
ترامب يقـــوم بذلك من أجلهـــم“. وأضاف ”من 
المصالح الاقتصادية  الصعب الاختيار ما بين“ 

و”الأهداف المهنية“ الصحافية البحتة.
وتابـــع إن شـــبكات الأخبـــار ”تتبع بعض 
الشـــيء مصلحتهـــا التجاريـــة أمـــا التايمـــز 
وواشـــنطن بوســـت فأعتقـــد أنهمـــا تقومان 

ببساطة بعملهما“.
ويرى أن ”هذا يمكن أن يســـاعدها بصورة 
غير مباشـــرة لأن الناس يدركـــون الحاجة إلى 
مصادر مشـــروعة للأخبار الموضوعية“ بعد أن 
زاد عدد مشـــتركيها بالمئات من الآلاف، ”ولكني 
لا أعتقـــد أن هـــذا هو هدفها الرئيســـي“. لكنه 
يؤكـــد أن الحكومة تتحمل مســـؤولية أكبر في 
وصول الوضع إلى ما هـــو عليه حالياً وليس 

الصحافة.

ويجري البعض مقارنة مـــع تغطية أخبار 
إدارة أوباما التي اســـتفادت خصوصا من أن 
عـــددا كبيرا مـــن الصحافيين ”كانـــوا بصورة 
عامة متفقين مع سياســـته“، ويقول ريتشـــادر 

بنيديتو إننا ”نشهد العكس اليوم“.
ولا يمكن إنكار أن البعض من الصحافيين 
يجدون أنفســـهم أمـــام مســـؤولية الدفاع عن 
القيـــم الصحافيـــة الأميركية حيـــث يعتبرون 
أن إدارة ترامب تشـــكل تهديدا غير مســـبوق. 
وتقول كريســـتيان أمانبور رئيســـة المراسلين 
الصحافيـــين الدوليين في ســـي إن إن ”لم أكن 
أتخيل أبداً بأنني في يوم ما سأطالب بضمان 
حريـــة صحافيـــين أميركيـــين وســـلامتهم في 
وطنهم. وعلى الرغم من التصريحات العدائية 
أثنـــاء حملة الانتخابات الرئاســـية الأميركية، 
كنت آمل بـــأن دونالد ترامـــب، وبعد فوزه في 

الانتخابات، سيغير نهجه نحو الصحافة“.

وأضافـــت ”بمـــا أن الصحافـــة تتعـــرض 
للحصـــار في جميـــع أنحاء العالـــم، يجب أن 
نطالب بحماية المهنة نفســـها، بما في ذلك في 
البلـــد التي ظلت صحافته الحرة تقود الطريق 
منـــذ أمد بعيـــد. ولكي نحقـــق ذلـــك، لا بد أن 
نؤكد التزامنا بالتغطية الصحافية الراســـخة 
والقائمة على الحقائق، ودون خشـــية أو تحيّز 
والمعنية بالقضايا المهمـــة، ويجب ألا نتراجع 
إذا مـــا هوجمنا من خلال وصفنا بالاحتيال أو 

الكذب أو الفشل. ويجب أن نتكاتف معاً“.
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ميديا
[ هجمات ترامب الجديدة لن تغير صورة الإعلام لدى الرأي العام  [ العلاقة شائكة بين المصالح الاقتصادية والأهداف المهنية البحتة

أخطاء الإعلام تدخل الثقة مع البيت الأبيض في نفق مظلم

القيم الصحافية الأميركية على المحك

شــــــكل الخطأ الذي ارتكبته شبكة سي إن إن، بنشر مقال يفتقد للإثباتات وسحبه في ما 
بعد، الحجة التي اســــــتند إليها الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب لمهاجمة الإعلام وتعزيز 
الاتهامات له بالكذب، فيما أثار جدل الإعلاميين أنفســــــهم حول صحة موقفهم من البيت 

الأبيض ومدى مطابقتها لمعايير الصحافة المهنية.

◄ صرحت عضو اللجنة المؤقتة 
لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في 

الشؤون الداخلية في مجلس الاتحاد 
الروسي ليودميلا بوكوفا، بأن مجلس 
الاتحاد قد يعمل على صياغة مشروع 

قانون ينص على المساواة بين وسائل 
الإعلام الروسية التي تحصل على دعم 

خارجي، والعملاء الأجانب.

◄ أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق 
3 تطبيقات جديدة للأجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية على هامش معرض 
أبوظبي للكتاب تخص مجلات 

ناشيونال جيوغرافيك وزهرة الخليج 
وماجد. وتأتي هذه الخطوة لتأكيد 
مكانة أبوظبي للإعلام الرائدة في 

الإعلام الرقمي وحرصها على مواكبة 
آخر التطورات في هذا المجال.

◄ أعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتي 
المساعد لشؤون التلفزيون، مجيد 
الجزاف، أن ”نسبة المشاهدة في 

تلفزيون الكويت خلال رمضان الفائت 
ارتفعت أكثر من الأعوام السابقة“، 

موضحا أن ”البرامج والمسلسلات التي 
قدمها لاقت قبولا كبيرا من المشاهدين 

بمختلف التوجهات“.

◄ تصدرت ميليشيا الحوثي الجهات 
المنتهكة لحرية الإعلام خلال العامين 

ونصف العام، بحسب ما نشره التحالف 
اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 
حيث وصلت حالات الانتهاكات إلى 624 

حالة.

◄ قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس 
نقابة الصحافيين المصريين، إن النقابة 

مسؤولة عن الحفاظ على حرية الرأي 
والتعبير وعلى حقوق الصحافيين، 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن 
النقابة مسؤولة عن الدفاع عن المواقع 

المحجوبة ومعرفة أسباب الحجب.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} بروكســل - بعثت خمس كتل رئيســـية في 
البرلمان الأوروبي برسالة مشتركة إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، للمطالبة بإطلاق 
ســـراح الصحافي الألمانى التركي المســـجون 

دينيز يوجيل.
ويقبع يوجيل، الصحافي في صحيفة ”دي 
فيلت“ الألمانية، في السجن بتركيا بتهم تتعلق 
بالإرهاب بعد اعتقاله في 27 فبراير للاشـــتباه 
فـــي تحريضه علـــى الكراهية ونشـــر الدعاية 

الإرهابية.
وقال النواب في الرسالة ”لا بد من الإفراج 
عـــن دينيز يوجيـــل. لا يمكن اتهـــام صحافي 

يؤدي عملـــه دون مبـــرر، بالإرهـــاب وإيداعه 
الســـجن، بل يجب أيضا النظر إلى العديد من 
زملائه، ينبغي تمكين الصحافيين من ممارسة 

العمل بحرية ودون خوف“.
ووقع على الرسالة رؤساء أكبر المجموعات 
الأوروبـــي،  الشـــعب  حـــزب  البرلمـــان:  فـــي 
والاشـــتراكيون والديمقراطيون، والمحافظون 
وتحالـــف  الأوروبيـــون،  والإصلاحيـــون 

الليبراليين والديمقراطيين وكذلك الخضر.
إزاء  مخاوفهـــا  عـــن  الرســـالة  وأعربـــت 
ممارسات حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان 

عقب ”الانقلاب الفاشل“.

وقـــد وصف أردوغان يوجيـــل الذي يحمل 
الجنســـية الألمانيـــة والتركية على حد ســـواء 

بأنه ”إرهابي“ و“عميل“.
ودعا النواب أردوغان إلى احترام ســـيادة 
القانون، وانتقدوا ”إغلاق نحو 200 من وسائل 
الإعلام مؤخرا، وسحب المئات من التراخيص، 

واعتقال أكثر من 200 صحافي“ في البلاد.
ونتيجة للرقابـــة والضغوط التي تفرضها 
الحكومة التركية على الصحافيين والناشطين 
والمدونـــين على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
خفضـــت مؤسســـة ”فريدم هـــاوس الأميركية 
لحقوق الإنسان وحرية الرأي تصنيفها لتركيا 

فـــي تقريرها الســـنوي حول حريـــة الإنترنت 
فـــي العالـــم“، وفق مـــا ذكرت صحيفـــة زمان 

التركية.
وجاء فـــي التقرير إن تركيـــا حصلت على 
61 نقطـــة من مجمـــوع 100 نقطـــة حول حرية 

الإنترنت.
وكانت المؤسســـة الأشـــهر حول العالم في 
مجـــال حقوق الإنســـان والحريات قد وضعت 
تركيـــا في تقريرها لعـــام 2015 في قائمة ”حر 
من حيث حرية الإنترنت. ثم وضعتها  جزئيًا“ 
في العام التالي في قائمة ”غير حر“ مع كلٍ من 

ميانمار وغامبيا وإيران والصين.

نواب أوروبيون يطالبون أنقرة بإطلاق سراح صحافي ألماني

} كل منا لديه شيء يريد أن يقوله للآخرين، 
وأولئك الذين يمتلكون جدارة صناعة 

الكلمات فإن لديهم الكثير والكثير ليقولوه، 
ولكن لم تتح لهم فرصة الوصول إلى منافذ 

الرأي والتعبير حيث احتكرت وسائل الإعلام 
التقليدية هذه المنابر في السابق.

بل لعقود وأزمنة طويلة كانت المعلومات 
تجري باتجاه واحد من الأعلى إلى 

الأسفل أما الانسياب من أسفل إلى أعلى 
فهو محكوم بقواعد أخرى تتمثل بما هو 
متعلق بمتغيرات سياسية وأمنية ودينية 

واجتماعية ومهنية ضيقة.
وجاء الإنترنت ليكسر قواعد اللعبة 

ويعطل برمجتها وليتيح للجميع الفرص 
المتساوية في حرية الوصول إلى الآخرين 
وولوج هذا العالم بكل ما لديهم من قصص 

وأخبار وحكايات، تخطاها الإعلام وحال 
دون تداولها، وحكايات أخرى حبست في 

عقول من يمتلكها ولم يسلط الضوء عليها 
حتى خنقت وقضي عليها بقفازات من حرير.
فرضت تكنولوجيا الإعلام الجديد واقعاً 

بنيوياً جديداً، ولكن الجانب الأهم هو 
الحرية التي أصبح معها كل من لديه مدخل 

إلى الإنترنت ويمتلك الموهبة والوعي أن 
يصبح ناشراً ومروّجاً للمضامين الإعلامية 

وأن يصل إلى الجمهور.
لقد أضحى الفضاء الإلكتروني صوتا 
لمن لا صوت له، وتخطى وجود مساحة 

ومكتب وقاعة تحرير لمن يحلم بدخول عالم 
الصحافة الواسع .

إن بنية الإعلام الجديد تكاد تمتلك قدرات 
لا مثيل لها بالمقارنة بالوسائل التقليدية 

حيث تمتزج جميع الوسائل في بنية 
المولود الجديد الذي أصبح اليوم يافعاً 

يعرف ما يريد بالضبط من خيارات أتاحتها 
له الحاضنة القديمة والأم الجديدة ليغري 
مستخدميه من خلال المديات اللامتناهية 

للسريان في فضاءات الحرية بألوانها 
البراقة من شهرة ومال ونفوذ.

بالطبع من كان يحلم يوماً أن يصبح 
صحافياً شعبياً أو حتى رئيساً للتحرير 
وأن يقدم نفسه إلى الجمهور ولم تتح له 
الفرصة لسبب أو لآخر، فإن مع الإنترنت 

أصبح قادراً أن يكون صحافياً معروفاً لدى 
الجماهير التي قد لا يعرفها أصلاً، وربما 

يمتلك جمهوراً يعادل جمهور مؤسسة 
إعلامية بأكملها، تلك الجماهير من المتلقين 

والمتفاعلين التي سئمت الاستماع أو 
مشاهدة الكثير من الأخبار والمعلومات التي 

تكررها الوسائل التقليدية.

وعلى الرغم من كثافة جمهور المراسلين 
الجدد وارتفاع أرقام المشاهدة إلا أن أصابع 

الاتهام مازالت توجه إليهم بسبب غموض 
شخصياتهم وعدم وضوح أهدافهم وعدم 

توفر الشفافية في انتماءاتهم ومصادر 
التمويل التي يرجعها بعض النقاد إلى 
ارتباطات مشبوهة بعناصر إرهابية أو 

أشخاص أو جهات أو منظمات ذات مصالح 
معينة تتخفى تحت شعارات خادعة ربما.

 إلا أن ظهور هذه الفئة من الصحافيين 
أو الإعلاميين الذين هم في الغالب من 
غير المتخصصين في الإعلام أصبح 

واقعاً حقيقياً، خاصة وأن استخدامهم 
العملي لتطبيقات ”النيو ميديا“ جعل منهم 

صحافيين محترفين يخطئون ويصيبون 
ويصححون نتاجهم ويراجعون تعليقات 

الجمهور ويعدّلون من رسائلهم، مما جعلهم 
قد يتفوقون على أهل المهنة.

تقول آن كومبتون من شبكة أي بي سي 
على الإنترنت ”إننا نكتب بأسلوب أكثر 
إشراقاً ونستخدم كلمات عامية وتتميز 

أخبار الإنترنت بغنى في التعبير لا يمكن 
تحقيقه في الإرسال التلفزيوني“.

ورغم التواجد الكثيف لصحافيي 
الإنترنت إلا أن لجنة حماية الصحافيين 
الدولية لم تضع تعريفاً محدداً لصحافة 

الإنترنت مما يثير قلق صحافيي الإنترنت 

الذين لم يحصل الكثير منهم على هوية 
نقابية من جهة صحافية معتمدة، توفر لهم 
على الأقل حصانة أمنية أو حرية للوصول 

إلى المعلومات.
يقول مدير لجنة حماية الصحافيين 

”صورة المدون الذي يعمل منفردا في منزله 
مرتديا البيجاما قد تكون جذابة، ولكن 

عندما يُقرع باب أحدهم يكون حينئذ وحيدا 
وضعيفا يجب علينا جميعا الوقوف معا 

من أجل حقوقهم، سواء كنا شركات إنترنت 
أو صحافيين أو جماعات لحرية الصحافة. 
مستقبل الصحافة سيكون إلكترونيا ونحن 

الآن في معركة مع أعداء حرية الصحافة 
الذين يستخدمون السجن لتعريف حدود 

الخطاب العام“.
لا بد أن يعترف الإعلاميون التقليديون، 

أن عصراً جديداً أطلقه الإنترنت مكّن من 
الأخبار بل أوقف احتكارها، وأسقط ”حارس 

البوابة“ وأحال الرقباء على التقاعد، مهما 
عملوا على محاولة تسفيه المنتج في 

الوسائط، التي فتحت الباب على مصراعيه 
لكل من دب فكرة، وهبّ نتاجاً، سوف يجد 

له متلقين يثقون بما ينشر من أي شارع أو 
مقهى أو حارة أو زقاق، لن يتمكن مراسلو 

الوسائل من الوصول إليها، نعم هي معركة 
وصول إلى حيث تصنع الأفكار والأخبار 

معا.

صحافيو الإنترنت المفترى عليهم
سامية هاشم 
أستاذة الاتصال الجماهيري 
في الجامعة الأميركية في الإمارات

أعلنت منظمة {مراســـلون بلا حدود} أن الصحافي الفرنســـي بيار أســـكي انتخب رئيســـا للمنظمة، خلفا لأريك شـــول مدير تحرير 
أســـبوعية {كورييه أنترناســـيونال}، وقال أسكي البالغ من العمر 64 عاما، وهو أحد مؤسسي موقع {رو89} الإخباري، عبر فيسبوك 

{أعرف تماما أنني أواجه تحديا كبيرا في فترة تتعرض فيها حرية الإعلام للخطر في كل مكان}.

ريتشارد بنيديتو:
الإعلام يختار ما ينشره وهذا 

لا يعطي رؤية صحيحة لما 
يحدث في البيت الأبيض

ستيفن ريز:
لا بد أن يرتكب الإعلام خطأ، 
هذا أكيد، ولا ينبغي التوقف 

عند حادث سي إن إن



} الريــاض - فوجئ الســـعوديون في تويتر 
بتوقف عدد من رجال الدين الشغوفين بالموقع 
عن التغريد في حســـاباتهم بمبررات مختلفة. 
وقال عمر المقبل ”للمتابعين الكرام: ســـيتوقف 
الحســـاب عن التغريد في الإجـــازة الصيفية؛ 
لإنجـــاز بعض المهـــام العلميـــة. والبث المرئي 

للدروس مستمر عبر (برسكوب) بإذن الله“. 
بينمـــا قـــال عبداللـــه الشـــهري ”معشـــر 
المتابعين الكرام.. سأغيب –بمشيئة الله- لفترة 
قد تطـــول، لإنجاز بعـــض الأعمـــال العلمية.. 

أستودعكم الله“.
وغرد إبراهيم المديميغ ”أغادر تويتر مؤقتا 
وأملي كبير في قيـــادة العهد الجديد بالإفراج 
عن معتقلي الرأي“. وأضاف شارحا ”مغادرتي 
تويتر شهرا من منتصف الليلة قرار شخصي 
بحت نصحني به طبيبي الدكتور فالح الفالح 
صديـــق ثلاثة عقود وأهدانـــي خمس روايات 

جميلة للاستمتاع بمطالعتها“.
بينمـــا قال بـــدر العامـــر ”الســـلام عليكم 
ورحمـــة اللـــه، أعلن توقفـــي عـــن الكتابة في 
تويتر وغيره من مواقع الإنترنت إلى أجل غير 
مســـمى.. والله يحفظ الجميع وكل عام وأنتم 

بخير“.
بينما قام ســـعد البريك بحذف حسابه في 
تويتر. فيما انشـــغل الداعيـــة محمد العريفي 
بالتغريـــد بأذكار الصباح والمســـاء. واحتوت 
بعـــض التغريدات تبريـــرات وتأكيدات أنه لم 

ينتسب يوما إلى جماعة بعينها.
وتساءل متابعون عن أسباب توقف هؤلاء 
الدعاة عن التغريد وهم الذين كانوا لا يفوتون 

شاردة وواردة إلا انتقدوها على تويتر.
ويقول معلقون إن الأزمة القطرية أسقطت 

أقنعة رجال الدين. 
وقـــال مغـــرد ”مـــن إيجابيات أزمـــة قطر 
الأخيرة أنها كشفت لنا عن حقيقة رجال الدين 

في السعودية، كنا مخدوعين ببعضهم“.
وذكر آخر ”يتغنـــون بطيب رجب أردوغان 
ويتعاطفون مع الإخوان ويقفون مع قيادة قطر 
ضد أوطانهـــم وهكذا يثبـــت أن ’رجال الدين‘ 

ليسوا كلهم رجالا“.
وطالب متفاعل ”عندما تشـــكل قطر خطرا 
على الأمن الوطني الســـعودي فيجب أن يحدد 
الدعاة موقفهم من هذا الخطر، هل هم مع أمن 
وطنهـــم أم مع من يشـــكل خطرا؟ هذا المطلوب 

منهم“.

واتفق مغـــردون على اعتبار صمت الدعاة 
”خيانة عظمى“.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة بين دول الخليج 
وقطر، تابع الكثير من الســـعوديين حســـابات 
عـــدد من الدعاة على مواقـــع التواصل خاصة 
تويتـــر، مطالبين إياهم بإعـــلان مواقفهم بعد 
صمت اســـتمر طيلة الفتـــرة الماضية في حين 
كانت حســـاباتهم تصدح بآرائهم أيام الثورة 

المصرية ومحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا.
وبعد الضغط الشعبي عليهم غردت أسماء 
في وقـــت واحد، مثل العريفـــي الذي غرد بعد 

صمت دام ٢٣ يوما.
وكانت صحيفة الوطن الســـعودية نشرت 
تقريـــرا أكدت فيه تورط بعض رجال الدين في 
السعودية على غرار العريفي وعائض القرني 
فـــي الترويج لجمعيـــات ومؤسســـات قطرية 
جاءت ضمن الكيانـــات الداعمة للإرهاب على 

غرار مؤسسة عيد ومؤسسة راف القطريتين.
فيما لم يظهـــر أي موقف من الدعاة ناصر 
العمـــر وعـــوض القرنـــي وســـلمان العـــودة، 
ليكتفـــي الأخيـــر بالتغريـــد بفيديوهات وهو 
يلاعـــب أطفاله بعد أن كان مندفعا إثر محاولة 

الانقلاب في تركيا مع غيره من الدعاة. 

وتجاهـــل عائـــض القرنـــي التحـــدث عن 
موضـــوع الأزمـــة مباشـــرة. كما فضـــل عادل 
الكلبانـــي عـــدم التحدث عن الأزمـــة، وغرد ”لا 
تطلـــب مني رأيا فـــي ما ليس لي فيـــه رأي“، 
وقوبلت التغريدة بهجوم من قبل رواد تويتر. 
يذكـــر أنـــه كان للكلبانـــي رأي لافـــت في 
محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حيث غرد 
حينها ”فوقع الحق وبطـــل ما كانوا يعملون، 
فغلبوا هنالـــك، وانقلبوا صاغرين #فشـــل_
الانقلاب_في_تركيـــا“. وغـــرد الكلباني في 
الـ١٨ من ديســـمبر ٢٠١٦ ”صغيرة الحجم قوية 
العـــزم، إنها قطر، في الخيـــر كالمطر #اليوم_

الوطني_القطري“.
يذكـــر أن الحســـابات الوهمية الناشـــطة 
على تويتر اســـتماتت في الدفـــاع عن الدعاة، 
في محاولـــة لترســـيخ فكرة أن رجـــال الدين 
يتعرضـــون للابتزاز لإرغامهـــم على مهاجمة 

قطر.
وعلق الموريتانـــي الإخواني محمد مختار 
الشـــنقيطي، المقيم في قطر على تويتر ”هناك 
ابتـــزاز إعلامـــي رخيـــص للعلمـــاء والدعاة 
فـــي بلاد الحرمـــين لإرغامهم علـــى دعم الظلم 

والعدوان ضد قطر“.

وكان هاشـــتاغ نشط عقب تغريدة العريفي 
ضـــد قطـــر بعنـــوان #معذور_يا_العريفي، 
أوجد فيه مغردون محسوبون على قطر أعذارا 

لرجل الدين.
الوهمية  الحســـابات  السعوديون  وينتقد 

في تويتر التي تبحث عن فتنة.
وشرح حساب على تويتر باسم ميكيافلي 
ســـعودي قضية الحســـابات الوهميـــة ”قطر 
تضـــخ الآلاف مـــن الحســـابات التابعة للجان 
الإلكترونية للتجييش ضد السعودية بأسماء 
ســـعوديين واصطنـــاع أي قضيـــة للإحبـــاط 
وتشـــتيت المجتمع كما سعت إلى معارضة أي 

قرار أو إنجاز سعودي وبث الإحباط “.
وقـــال إن ”تلك اللجان ســـعت إلى الارتكاز 
على حســـابات المشـــاهير الســـعوديين عامة، 
والموثّقة منها خاصة، للرد على أي تغريدة في 
دعم الوطن ونشر مصطلحات ’تطبيل مباحث 
عميل جامي كـــم دفعوا لك“، مؤكـــدا ”وصلنا 
مرحلة في عام ٢٠١٣ يخشـــى فيها المشهور أن 

يمتدح وطنه“.
كمـــا كان لافتـــا فـــي المـــدة الأخيـــرة غزو 
الحســـابات الجنســـية لهاشـــتاغات ناشـــطة 

خاصة تلك المشيدة بالسعودية وقياداتها.
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ــــــداول مغردون  تحت شــــــعار ”عاجــــــل“، ت
ــــــن نظموا  ــــــدات رجال دي ســــــعوديون تغري
ــــــر مخيرين غلق  ــــــا من تويت هروبا جماعي
ــــــد ضد قطر.  حســــــاباتهم أو عــــــدم التغري
وأكد معلقون أن الأزمة الأخيرة أســــــقطت 

الأقنعة.

هاشـــتاغ  تصـــدر   - (العــراق)  الموصــل   {
#وســـقطت_دولة_الخرافة، الخميس الترند 
العربي على إثر إعلان تلفزيون العراقية المملوك 
للحكومة أن مـــا وصفها بـ“دولة الخرافة“، في 
إشـــارة إلى دولـــة الخلافة التـــي أعلنها زعيم 
تنظيم ”داعش“ الإرهابي صيف ٢٠١٤، ســـقطت 
الخميس مع اســـتعادة جامع النوري بالمدينة 

القديمة لمدينة الموصل (شمال).
وعمـــت الاحتفـــالات الموقـــع الاجتماعي. 

وتبادل العراقيون التهاني. وكتب مغرد:

ووصف آخر:

وقـــال مشـــارك فـــي الهاشـــتاغ متغـــزلا 
بالعراق:

وأكد آخر:

فـــي المقابل أكـــد مغـــردون أن المعركة مع 
داعش فكرية بالأساس. في هذا السياق كتب 

معلق:

وغرد آخر:

ويؤكد مغـــردون أن الوقت حان للتخلص 
أيضا من الفاســـدين في السياسة والعابثين 

بثروات بلادهم. في هذا السياق كتب مغرد:

وقال آخر:

وتساءل مغرد:

رجال دين في السعودية.. الفرار من تويتر أخف الأضرار

سيلفي حسب الطلب

} واشــنطن – كشـــفت دراســـة حديثة أجرتها 
جامعـــة كارديف أن موقـــع تويتر يمكنه رصد 
الأنشـــطة العنيفة، مثل أعمال الشغب، قبل أن 
يتم إخطار الشـــرطة بحدوثها بفارق قد يصل 

إلى أكثر من ساعة.
ووفقـــا لموقع Cnet الأميركـــي قام باحثون 
في جامعة كارديـــف بتحليل ما يقرب من ١٫٦ 
مليـــون تغريـــدة متعلقة بأحداث الشـــغب في 
لندن عـــام ٢٠١١، ووجدوا أن أنظمة الكمبيوتر 
في مقاطعة لندن في إنفيلد قد اكتشفت وجود 
اضطرابات من خلال موقع تويتر قبل ســـاعة 

و٢٣ دقيقة من إخطار الشرطة.
وقـــال بيت بورنـــاب الباحث المشـــارك في 
الدراســـة ”في هـــذا البحث، نبين أن وســـائل 
التواصل الاجتماعي أصبحت المكان المناسب 
للإبـــلاغ عن الأحـــداث اليومية، بمـــا في ذلك 

الاضطراب الاجتماعي والنشاط الإجرامي“.
أجهـــزة  أن  الدراســـة  هـــذه  تعنـــي  ولا 
الشـــرطة ســـيعفو عليها الزمن بسبب وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، إذ أكد بورناب أن هذه 
التكنولوجيا يمكن اســـتخدامها لدعم أساليب 
الشـــرطة، ولا يمكن أن تكون وســـائل الإعلام 

الاجتماعية بديلا عن جهات تنفيذ القانون.
جدير بالذكر أن مسؤولي الشرطة يدركون 
تمامـــا فوائد وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
والكثيـــر مـــن إدارات الشـــرطة المحلية تعتمد 
بشـــكل كبير على فيســـبوك وتويتر للحصول 
علـــى المعلومات مـــن الجمهـــور أو بثها إليه، 
ومع ذلك، نادرا مـــا يعتمد تنفيذ القانون على 
البيانات الفعلية التـــي يمكن الحصول عليها 

من وسائل الإعلام الاجتماعية. 
وكان تقرير نشرته مجلة ”ذا إيكونومست“ 
البريطانيـــة تنـــاول بعضا مـــن أدوات التنبؤ 
بأماكن وقوع الحـــوادث الجنائية، ومحاولات 
رصـــد المجرمين من المواقـــع الاجتماعية، رغم 
ما يثيـــره ذلك من مخاوف بشـــأن تعديه على 
خصوصيـــة الأفـــراد، وتأثيـــره علـــى تحقيق 
العدالـــة. وفي أكتوبر الماضي، كشـــف ”اتحاد 
الحريـــات المدنيـــة الأميركية“ فـــي تقرير، عن 
تســـجيلات تثبت تورط عدد من كبرى شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، في تزويـــد الحكومة 
الأميركية بمعلومات حول ناشطين حقوقيين، 

تمهيدا لاعتقالهم.
ووفـــق التقريـــر فـــإن كلا مـــن فيســـبوك 
وتويتر وإنســـتغرام عملت خلال سنوات على 
تقـــديم خلاصـــات وتغذيات خاصـــة ببيانات 
المســـتخدمين إلى شـــركة ”جيوفيديا“ المعنية 
بتســـويق أدوات مراقبـــة وســـائل التواصل 
الاجتماعي، والتي تعمـــل بدورها على تزويد 

الشرطة الأميركية بتلك البيانات.
وتتمركـــز شـــركة ”جيوفيديا“ فـــي مدينة 
شـــيكاغو الأميركية، وتحصل على بيانات من 

شبكات التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة.
كانت الشـــبكات الثلاث قـــد أنهت وصول 
”جيوفيديـــا“ إلى بيانات المســـتخدمين عبرها 

في سبتمبر الماضي.

موقع تويتر راصد

 جيد لأعمال الشغب

أعلنت شـــركة فيســـبوك أنها حذفت حوالي ٦٦ ألف بوســـت أســـبوعيا خلال الشـــهرين الماضيين في إطار حملة للتصدي 

لخطاب الكراهية. وأوضح عملاق الشـــبكات الاجتماعية أن حذف المنشـــورات قد يبدو {نوعا من الرقابة}، لكنه أشار إلى أن 

العمل جار من أجل شرح العملية وتحسين تطبيقها لمواجهة الكراهية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#وسقطت_دولة_الخرافة

[ مغردون: الدعاة متحمسون في الدفاع عن تركيا والإخوان، متهاونون في أمن السعودية
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مصطلح مواطنين 
أصبح مرتبطا ضمنياً 
بالكادحين والمقهورين.

عزيزي المتطرف، 
من حقك أن تكون متطرفا في تفسيرك 

للدين، لكن ليس من حقك أن تعكس 
تطرفك على سلوكك مع الناس!

هل تعلم أن اليابان والنرويج تدعم 
الشعب الفلسطيني أكثر من #إيران 

و#قطر و#تركيا.. 
بل إن هذا الثلاثي (التآمري) لا وجود 

له في قائمة الداعمين.

سأقولها بكل صراحة ووضوح
تطبيق الفقه والتراث الديني 

عندنا سيؤدي بنا إما إلى طريق 
الإلحاد أو الدعشنة الفكرية والواقع 

خير شاهد.

تطمئن الأنثى لـذكاء الرجل 
بينما يخاف الرجل من ذكاء الأنثى..!

داعية يضحك وداعية يبكي 
وداعية يلطم وداعية يكذب.. 

هؤلاء باختصار يمثلون أزمة الوعي 
المسلم في البحث عن التخدير الديني 

وترك العمل والتفكير.

مشكلتك عزيزي انك لا تملك الجرأة 
لتسأل نفسك "ماذا لو كنت أنا 

على خطأ؟ لهذا تحارب كل من يختلف 
عنك فكرياً لذلك الإنسان عدو ما 

يجهله. سلاماً.

على السعودية إن كانت جادة 
في التخلص من الإرهاب،

التخلص منه في الداخل أولا
قبل التفكير بمواجهته في الخارج

حتى لاتطعن في الظهر!

أسوأ من الرجل الذي يرى في كل امرأة 
مشروع  فريسة، 

امرأةٌ ترى في كل رجل مشروع ذئب، 
كلاهما يعاني من ذهان جنسي..

 الشعوب العربية
ليست شعوبا متدينة بالمرة 

هي فقط حفظت الموروث جيدآ تردده 
وتحارب من أجله طواحين الهواء أما 

الواقع فهو أسوأ مما نتخيل.

أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية.

وتبقى الأخلاق 
هي الي تدافع عنك أثناء غيابك.

تتتابعوا

@ameer_alkaabi99 
العــــــراق ينتصــــــر #وســــــقطت_دولة_

الخرافة.

@ahme_d_d
#وسقطت_دولة_الخرافة، لا جزية بعد 
اليوم ولا سبي للنســــــاء، اهدموا مساجد 
ــــــر أحرقــــــوا كتب الإرهــــــاب ارفعوا  التكفي

أعلام العراق فتحت هذا العلم الكرامة.

@Basim884 
العــــــراق  #وســــــقطت_دولة_الخرافة، 
دائمــــــا يمرض ولكنه لا يمــــــوت فيظهر من 
بين الركام والرماد شامخا منتصرا على 

الأعداء يهزمهم ويذلهم.

@S_alkananii 
#وسقطت_دولة_الخرافة، أصبح اليوم 
ــــــوم فرح، لكل بيت في العراق.  يوم حق، ي

سلام إلى النخل الذي لا يخضع.

@talal__al3azme
لا فائدة من القضاء على داعش عسكريا 
دون القضاء على الفكر المتطرف والإرهاب 
ــــــده. المعركــــــة فكرية لا  الفكــــــري الذي ول

عسكرية #وسقطت_دولة_الخرافة.

@AAml1357
هي لم تســــــقط هي فقط انتهت مهمتها في 
تشويه الإســــــلام وفي تفتيت العراق. هي 
موجودة مادام الجهــــــل والجاهلية برعاية 

رسمية! #وسقطت_دولة_الخرافة.

@Ahmadalgefary 
#وسقطت_دولة_الخرافة، هل هذه آخر 
فصول الإرهاب أم لا تزال أمتنا قادرة على 

إنتاج أشكال أخرى من الدواعش؟

@aliqais85
#وسقطت_دولة_الخرافة، الآن يجب أن 

نلتفت إلى دواعش السياسة والفاسدين.

@alsydalbka8
ــــــاعَ ثلث العراق إلى  تجب محاكمة من ب
داعش لكــــــي لا تعاد الخيانة مرة أخرى 

#وسقطت_دولة_الخرافة.



} القاهــرة - تُعـــدّ رقصـــة أو لعبـــة العصا، 
اللعبة الشـــعبية الأكثر شهرة في قرى صعيد 
مصـــر لما تحويـــه تلك اللعبـــة التاريخية من 
أشـــكال التعبير الموروثة عن الأجداد، والتي 
ترتبـــط بمـــا عرفـــه المصريـــون القدامى من 
ألعاب وفنون، ومنافسات فردية تبرز فروسية 
اللاعبيـــن الذيـــن يقطعـــون مســـافات بعيدة 
لممارســـة لعبتهـــم المفضلة في المناســـبات 

الدينية والشعبية والأفراح.
وتتميـــز رقصـــة التحطيـــب بدقـــة الأداء 
وجمـــال الحركـــة وخفتها وفـــن الحبكة، وقد 
صوّرتهـــا الســـينما المصرية فـــي العديد من 
الأفـــلام، ونُظّمـــت حركاتهـــا لتعرضها الفرق 

الشعبية المصرية.
وتُمارس لعبة التحطيب في الموالد، ومن 
ذلـــك مولد العـــارف بالله ســـيدي عبدالرحيم 
القنائـــي بمدينة قنـــا والعارف بالله ســـيدي 
أبي الحجـــاج الأقصري ومولدي أبوالقمصان 
وأبوظعبـــوط والعـــزب الجهلان فـــي الأقصر 
ومولد سيدي الفرغلي في اسيوط، وغيرها من 
الاحتفالات الشعبية بموالد الأولياء والعارفين 
في مختلف المدن والقرى المصرية، وفي تلك 
المناسبات يعلن عن رفع عصا اللعب من بعد 
العصر حتى المغرب، ومن أهم مناسبات تلك 

اللعبة الأفراح والأعراس.
وعن دور لعبة التحطيب في مراسم الزواج 
في الصعيد يقول حسام، أحد لاعبي التحطيب 
في إحـــدى فرق الفنون الشـــعبية، ”هناك دور 
مهم للعبـــة التحطيب في الصعيد وهذا الدور 
لا يقتصر على التباهـــي باللعبة في الاحتفال 
بالـــزواج، إنما هنـــاك دور آخر أكثـــر أهمية، 
وهـــو أن هناك البعض مـــن العائلات الكبيرة 
لا توافق علـــى زواج من يتقدّم لبناتها إلا بعد 
خوضه مباراة تحطيب مـــع والد العروس أو 
شـــقيقها أو أحد أبناء أعمامها، وذلك لضمان 
شـــجاعته وجلـــده وقدرته علـــى التحدي مما 
يضمن لها قدرته علـــى حماية ابنتها والدفاع 

عنها.
وعـــن اشـــتراك البنات فـــي هـــذه اللعبة 
يضيف حسام ”لا يمكن للمرأة أن تمارس لعبة 
التحطيب لأنها تحتاج إلى قوة بدنية خاصة، 
فالعصا نفســـها المرتبطة باللعبة تكون ثقيلة 
جـــدا، بحيث يصعـــب على أي امـــرأة حملها 
وليـــس التحرك والمبارزة بهـــا، ولكن البنات 
يشـــتركن معنا في العـــروض الفنية بالرقص 

فقط حول العصا“.

 لعبة فرعونية

تعـــود جـــذور فـــن التحطيب إلـــى مصر 
الفرعونية، فالفراعنة هم أول من ابتكروا لعبة 
التحطيب، والتي لا تندلع شـــرارتها ولا يحلو 
إيقاعها إلا مع احتكاك العصا بالعصا وعنهم 
توارثهـــا المصريون إلـــى أن أصبحت واحدة 

من أهم معالم صعيد مصر.
وتتضـــح جذورها من الرســـوم الموجودة 
على جدران المعابـــد الفرعونية وتحديدا في 
مناطق تـــل العمارنة والآشـــمونين والكرنك، 
وكانت لعبة أساســـية عندهم فضلا عن كونها 

إحدى أهم وســـائل الدفاع عـــن النفس وأقدم 
الفنون القتالية التي عرفها التاريخ.

والعصا التي استخدمها قدماء المصريين 
كانت مصنوعـــة من نبات البـــردي المعجون 
حتى لا تسبب إصابات بالغة للاعبين وبمرور 
الوقـــت تغيّر نوع العصا لتصير من الشـــومة 

الغليظة أو من الخيزران.
ويوضـــح هـــواة اللعبـــة مـــن الصعيد أن 
حركات العصا في لعبـــة التحطيب والتلويح 
بها ليســـت عشـــوائية، بل تنقســـم إلى تحية 

واستعراض وحركات رش وفتح باب.
وتقول الباحثة المصريـــة منى فتحي، إن 
لعبـــة العصا أو التحطيب يرجع تاريخها إلى 
عصور الفراعنة الذين سجلوا ممارستهم لتلك 
اللعبة على جـــدران آثارهم، وهي لعبة قتالية 
تحوّلـــت إلى لعبة اســـتعراضية خلال العقود 
الماضية، وأصبحت تقام لها مسابقات خاصة 
تجمع العشـــرات من اللاعبين المحترفين من 
جميع المحافظات بوجود محكمين أو شيوخ 

اللعبة.
وقد صوّر الفراعنة هذه اللعبة على جدران 
معابدهـــم وكانوا يهتمـــون بتعليمها للجنود 
ويختلف نســـبيا شـــكل وخطوات اللعب الآن 
عما ســـبق، كمـــا أن العصا المســـتخدمة في 
اللعـــب فـــي عصـــور الفراعنة والتـــي وجدت 
نقوش لها على جـــدران معابد الأقصر تتكوّن 
غالبا من نبات البردي المعجون الذي لا يؤذي 

الخصم أو المنافس.
وأضافـــت منى فتحي أن لعبـــة التحطيب 
أو ”غيّـــة الرجال“ كما يســـميها أهل الصعيد 
لها ارتباط وثيق برياضة الفروسية على وجه 
التحديـــد، إذ تقوم على التقـــاء فارس بفارس 
ممـــا يجعلها تقترب أيضا فـــي مظهرها العام 

من عوالم المنافسات الرياضية، إذ 
تمثـــل الرياضة مصدرا أساســـيا 

لعناصر هـــذه اللعبـــة وعاملا 
فاعلا في طريق نشأتها.

وقالت إن الراقص أو لاعب 
العصـــا يحتاج إلى قـــوة الرد 
وسرعة المبادرة عند النزول 
التي  التحطيب  حلقـــة  إلى 
تتكـــون من فرقـــة للمزمار 
يمســـك  اثنين  ولاعبيـــن 
كل منهما بعصا بجانب 
المتفرجيـــن والعـــوال، 

الذي يدير الحلقة.
أنه  وأوضحت، 

التحطيب  حلقة  داخل 
تجد المكر والمغامرة 

والخداع  والعزة 
آن  فـــي  والبطولـــة 
من  وبالرغم  واحـــد، 
أن التحطيـــب هـــي 

عن  تـــروّح  رقصة 
النفس وتبهج 

الروح إلا 
على  تنطـــوي  أنها 
مخاطـــر قـــد تؤدي 
إلـــى الوفـــاة، فإذا 

ما غفل الراقص عن مراقبة حركات منافســـه 
لجزء من الثانية أثناء الرقص داخل الحلقة، 
عندئذ ســـوف يتلقى ضربة عصا في أي جزء 

من جسده.
وأشـــارت إلى أن المهارة في لعبة العصا 
لمن يصدّ ضربات منافســـة ويبادر بضربات 
راقصة متوالية وأطرف ما في ضربات رقصة 
العصا أو لعبـــة التحطيب أنها ضربات ذات 

إيقاع راقص.
ويحتـــاج المحطـــب إلى التمتـــع بالذكاء 
واللياقة البدنية العالية ونظر حاد وســـرعة 
بديهة وتركيز وقوة بدنية وجسمانية تمكّنه 
من الإمســـاك بالعصا جيـــدا حتى لا تقع من 

يده ويصبح مثار سخرية من الحاضرين.

قواعد اللعبة

الحركات الاســـتعراضية هـــي الأصل في 
لعبـــة التحطيب، لأنهـــا تؤكد مهـــارة وخفة 
اللاعب، واســـتحقاقه للفـــوز، وهي مجموعة 
الحركات التي يبدأ بها اللاعب مباراته، ليبرز 
قوته ويثير حماسته وحماس الجمهور، قبل 
أن يبـــدأ كل لاعب بضرب الآخـــر في الهواء، 
ليصـــد الآخـــر الضربة فـــي الهـــواء أيضا، 
ليواصل اللاعبان تنفيذ سلسلة من الحركات 
الالتحامية، التي تحدد في النهاية المنتصر 

والمهزوم وينتهي اللقاء بالعناق.
وتستند لعبة التحطيب إلى مجموعة من 
القواعد والضوابـــط حافظت عليها الأجيال، 
وهي تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة 

والشجاعة والفروسية والفخر.
وتبـــدأ بـــأن يلقـــي اللاعـــب التحية على 
الحضـــور الذيـــن يلتفـــون في حلقـــة كبيرة 
لمتابعـــة المنافســـة، ثـــم تحيـــة المنافـــس 
بالتلويـــح بالعصا ويديرها فوق رأســـه عدة 
مرات على نغمـــات المزمار والربابة والطبل 

التي البلدي، وهي الموسيقى  الشـــعبية 
تصاحـــب  مـــا  دائمـــا 

مباريات التحطيب.

ويؤكد هواة اللعبـــة أن حركات اللاعبين 
المحســـوبة على إيقـــاع المزمار تضفي على 
اللعبـــة متعة كبيـــرة وتخرجها من تصنيفها 
كلعبـــة قتالية؛ فهي فن مـــن الطراز الأول قبل 
أن تكـــون لعبة تنمّي قيم الشـــهامة والإقدام 

والشجاعة لدى لاعبيها.
وتتنـــوع الأغانـــي الشـــعبية المصاحبة 
لفن التحطيب حســـب المناسبة، فهناك أغان 

خاصـــة بالاحتفال بمولـــود جديد في 
الأســـرة، أو الاحتفـــال بالحصاد، أو 
الاحتفال بالأعـــراس، وهناك أيضا 
أغنيات خاصة بالاحتفال بالموالد 
وتبدأ  الصعيـــد.  فـــي  المختلفة 
إشارة انطلاق الرقصة المباراة 
بكلمـــة ”ســـاه“ التـــي يطلقها 
أنّ  وتعني  المحكميـــن،  أحد 
وقت اللعب قد حان. ويقوم 
اللاعبان بالدوران أحدهما 
حول الآخـــر أربع مرات، 
ثم تنطلق أصوات تقارع 

العصي، واستعراض المهارات.
ويتكفـــل المحكمون باحتســـاب نقاط 

الفـــوز والهزيمة، من ذلـــك أن العودة للخلف 
بالظهـــر لخـــارج الحلبة تحســـب نقطة على 
اللاعـــب لصالـــح خصمـــه، وضربـــة الرأس 
تحســـب بثلاث نقاط، بينما تساوي الضربة 
على الجزء الأوســـط مـــن الجســـم نقطتين، 
والضربة على الســـاق نقطـــة واحدة، وقدرة 
أحد الخصميـــن على إســـقاط العصا من يد 
الآخر بالضغط عليه تنهـــي المقابلة وإعلان 

الفوز، كما الضربة القاضية في الملاكمة.
ولا يحق لأحد اللاعبين الإمساك بالخصم 
أو عصـــاه أو دفعه بغير عصا، وإذا فعل ذلك 
يحصل على إنذار ويخســـر المباراة إذا كرر 

نفس الخطأ ثلاث مرات.
ويحرص لاعبــــو التحطيب علــــى النزول 
إلى حلبة اللعب بكامــــل زينتهم، التي تتكون 
دائما من اللبــــاس التقليدي في قرى الصعيد 
المصري، وهو الجلباب الفضفاض والعمامة 
على الرأس، والحذاء الأسود الخفيف الملمع 
بعناية فائقة فهي لعبة استعراضية 
الشــــجاعة  إلى  تحيــــل 

والوجاهة.
في  المحكمون  ويشترط 
لعبة التحطيــــب ألا يكون بين 
خصومــــات  أي  المتباريــــن 
أو عــــداءات ثأريــــة 
ســــابقة، حتــــى لا تتحول 
إلى  التحطيــــب  ملاعــــب 
ســــاحات للثأر أو تصفية 

الحسابات.
وفق  للمحكــــم  ويحق 
تقاليد عدد كبير من قرى 
الصعيد، أن يوقف اللعب 
بتفــــاوت  شــــعر  مــــا  إذا 
كبيــــر في مســــتوى أحد 
لــــه  حمايــــة  اللاعبيــــن، 
وحفاظا على كرامته أمام 
أو  الحاضرة،  الجماهير 
عندمــــا تأخذ الحماســــة 
في  ويدخلان  اللاعبيــــن، 
مشاحنة حقيقية، أو عند 
احتمــــال إصابة أحدهما 
مكروه. حصــــول  مخافة 

وقبل أن يتحوّل التنافس 

إلى عداء ومشــــاحنات، يقوم اثنان آخران من 
اللاعبين من الذين ينتظرون دورهم بتســــليم 
العصــــا للاعبي الحلبة، وبكلمة ”ســــاه“ تعاد 
مبــــاراة جديــــدة، فاللعبة بالأســــاس ليســــت 
ســــوى وســــيلة للترويح عن النفس، وإشاعة 
البهجــــة، لــــذا فإنها تعد القاســــم المشــــترك 
دائما فــــي احتفــــالات الصعيــــد الاجتماعية، 
والاحتفالات الدينية، ثم إن الضرب فيها ليس 
ضربــــا حقيقيا، بل يكتفــــي كل لاعب بمحاولة 
ملامسة العصا لجسم الخصم ليسجل نقاطا 

لصالحه.
ويتطلب تعلم اللعبة من 
المرور  الأشــــبال  قبل 
بمراحــــل كيفية مســــك 
العصــــا وطريقــــة القفز 
ومراوغة الخصم، وكيفية 
الدفاع عن النفس، وطريقة 
الدوران  وطريقــــة  الهجوم، 
والحركــــة فــــي الحلبة، وهذه 
الصعيدي  يتعلمهــــا  المراحل 
منــــذ الطفولــــة بالمشــــاهدة ثم 
النصائح ثــــم التدرب على اللعبة 

واكتساب الخبرة.
لا  يقــــف العمــــر عائقــــا أمــــام لاعبــــي و

التحطيــــب، فجميع الرجال بمختلف أعمارهم 
يمارســــون الرقص بالعصا، ولكــــن كلما كان 
اللاعــــب أصغر ســــنا كان أفضــــل حيث يكون 
أكثــــر قوة وشــــجاعة، فضلا عن أنــــه لا بد أن 

يكون مغامرا بطبيعته.

لعبة لا تندثر

لفت انتشــــار لعبة العصا بين أبناء المدن 
والقرى في الصعيد المصري، أنظار السلطات 
فنظمــــت وزارة الثقافــــة وســــلطات محافظة 
الأقصــــر مهرجانا قوميا للعبة، يقام ســــنويا 
في ســــاحة معبد الأقصر الفرعوني بمشاركة 
لاعبين يمثلون مختلــــف محافظات الصعيد، 
يحضره السياح والمولعون بالرقص الشعبي 

في مصر.
فالتحطيــــب تراث يتعلمه أبنــــاء الصعيد 
منــــذ طفولتهم على يد الآبــــاء والأجداد حتى 
صار يمثــــل لهم قيمــــة وتراثا شــــعبيا يجب 
الحفاظ عليه، فهي لعبة تهدف بالأســــاس إلى 

لمّ شملهم قبل أن تكون منافسة.
ويقــــول حمدي فتحي المدرب والمشــــرف 
الفنــــي علــــى فرقــــة التحطيب المصــــري، إن 
هذا الفن ”يســــتحق الاهتمام كفن قديم مميّز 
وكرياضة مصرية أصيلة يجب الحفاظ عليها 
من الاندثــــار، ولهذا قمنا بتكويــــن فرقة تقدّم 
الــــروح الحقيقيــــة للتحطيــــب المصري الذي 
يعتبــــر رياضه لهــــا أخلاقيــــات خاصة فرغم 
اعتمادهــــا على الهجــــوم والدفــــاع وفكرتها 
القتالية، إلا أنها تدعو إلى التسامح والإخاء، 
كما أنها تعبّر عن كرامة المصري وشــــهامته، 
ونحن هنا نحاول أن نرســــي أسُســــا وقواعد 
للتحطيــــب حتــــى نســــتطيع نشــــرها دوليــــا 

كرياضة مصرية خالصة ذات طابع فنّي“.
وتحمــــل لعبــــة التحطيب مــــن البهجة ما 
يحميهــــا مــــن الاندثــــار، إذ تحــــلّ ضيفة على 
الاجتماعيــــة،  الصعيــــد  مناســــبات  جميــــع 
ويُقبل عليها شــــباب الجنوب المصري مهما 
بلغــــت درجاتهــــم العلميــــة؛ فهي فــــن توارثه 
الصعيــــد ولا يــــزال يعمــــل بكل الســــبل على 

إحيائه وتطويره.
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لعبـــة التحطيـــب تحمل من البهجة ما يحميهـــا من الاندثار، إذ تحل ضيفة على جميع مناســـبات 

الصعيد، ويقبل على تعلمها شباب الجنوب مهما بلغت درجاتهم العلمية.

{غيـــة الرجال} كما يســـميها أهل الصعيـــد لعبة لها ارتبـــاط وثيق بالفروســـية وتمثل الرياضة 

مصدرا أساسيا لعناصر هذه اللعبة وعاملا فاعلا في طريق نشأتها.

”عصاية المحبة“ أو“غية الرجال“، اسمان يطلقهما الرجال في صعيد مصر على أحد أشهر 
الفنون الشعبية المصرية ”التحطيب“، وهي مبارزة بالعصي في حركات استعراضية ودية 
على أنغام الموســــــيقى الشــــــعبية لا تحمل أي مظاهر عنف بل تقوم على الاحترام المتبادل 

والصداقة والشجاعة والفروسية والفخر.

التحطيب لعبة الصعايدة و{غية الرجال} على إيقاع راقص
[ الجلباب والعمامة زي اللاعبين الرسمي  [ حركات العصا تحية واستعراض ورش وفتح باب

تحقيق

لا يحق لأحد اللاعبين 

الإمساك بالخصم أو 

عصاه أو دفعه بغير 

عصا، فذلك يؤدي 

للهزيمة 

رقصة الفتوة والأناقة

كما يســـميها أهل الصعيد  جال
يق برياضة الفروسية على وجه 
تقوم على التقـــاء فارس بفارس 
تقترب أيضا فـــي مظهرها العام 

نافسات الرياضية، إذ
ضة مصدرا أساســـيا 

ه اللعبـــة وعاملا 
ق نشأتها.

لراقص أو لاعب
ج إلى قـــوة الرد 
رة عند النزول
التي تحطيب 
رقـــة للمزمار 
يمســـك ين 
صا بجانب 
والعـــوال، 

حلقة.
أنه   ،
لتحطيب
لمغامرة 

داع 
آن ـــي 
من  رغم 
ب هـــي
عن ح 
ي

ج 

على  ي 
تؤدي 
، فإذا

مرات على نغمـــات المزمار والربابة والطبل 
التي البلدي، وهي الموسيقى الشـــعبية 
تصاحـــب مـــا  دائمـــا 

مباريات التحطيب.

ويحرص لاعبــــو التح
إلى حلبة اللعب بكامــــل ز
دائما من اللبــــاس التقليد
المصري، وهو الجلباب ا
على الرأس، والحذاء الأس
بعناية فائقة فهي
تحي
والو
ويشت
لعبة التحط
المتباري

ســــابق
ملاعـــ
ســــاح
الحسا
وي
تقاليد
الصع
م إذا 
كبيــــر
اللاعب
وحفا
الجما
عندمــ
اللاعب
مشاح
احتم
مخاف
وقبل



} لندن - تؤثر وســـائل التواصل الاجتماعي 
علـــى كيفية رؤية الشـــخص لجســـده، وأكدت 
إحصائيـــات حديثـــة أن تزايـــد الإقبـــال على 
عمليات التجميل في السنوات الأخيرة بصفة 
ملحوظـــة، مرده الحـــرص على نيـــل إعجاب 

الأصدقاء الافتراضيين.
وفي هذا الصدد توصلت دراسة بريطانية 
إلـــى أن الشـــباب يتجـــه إلى إجـــراء عمليات 
التجميـــل، مثل إزالة تجاعيد الوجه عن طريق 
تقنية ”بوتوكس� و“حشـــو الجلـــد“، كنتيجة 

لضغوط هذه الوسائل.
ونبهـــت الدراســـة التي أنجزهـــا مجلس 
نوفيلد لأخلاقيات علـــم الأحياء في بريطانيا، 
الحكومة، مطالبة بحماية الأشـــخاص من أي 
حرفة غير منظمة، وذلك في إشـــارة إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وانتقـــدت الدراســـة 
تطبيقـــات التلاعب في مظهـــر الوجه، وألعاب 
الجراحات التجميليـــة على الإنترنت الموجهة 

إلى أطفال دون سن التاسعة.

وحذر المشـــرفون على الدراسة من وجود 
سلســـلة مـــن تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة 
تســـتهدف بشـــكل واضح المراهقين والأطفال 
وتشـــجعهم علـــى إجـــراء عمليـــات تجميل 

لتحسين مظهرهم.
وأوضحـــوا أن هـــذه التطبيقـــات تعرض 
صورا لوجوه كارتونية أو لأشخاص حقيقيين 
وتطلب من مســـتخدميها تجميل تلك الوجوه 

بعلاجات تجميلية.
ووصفت هـــذه التطبيقـــات بأنها صادمة، 
نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في أضرار نفسية 
بالغة للأطفال والمراهقين وتجعلهم يشـــعرون 

بالقلق طوال الوقت حيال مظهرهم. 

وقال الخبراء إن هـــذه التطبيقات يتيحها 
”غوغـــل بلاي“ على الهواتف الذكية، ويشـــجع 
أحدهـــا المســـتخدمين علـــى تعديـــل مظهرهم 
باســـتخدام صـــور لأشـــخاص آخريـــن، وهو 
يسأل المســـتخدم ما إذا كانت هناك أجزاء من 
وجهه أو جســـمه يريد أن يقوم بتصغيرها أو 

تكبيرها باستخدام جراحات التجميل.
كمـــا نبهـــوا إلى وجود تطبيق يســـتهدف 
مستخدمين أصغر سنا، وهو عبارة عن إجراء 
المستخدم لعملية تجميل على صورة كارتونية 
لأميرة بعد أن ألقت ساحرة شريرة لعنة عليها 

جعلتها قبيحة.
وأشـــاروا إلـــى تطبيق ثالـــث مماثل يركز 
علـــى إزالـــة المســـتخدم لأي بثـــور أو بقع أو 
نمش من وجوه شـــخصيات كارتونية، ولفتوا 
إلى التزايد المســـتمر للصغار الذين يتصلون 
بالخط الســـاخن الخاص بالطفل ليعربوا عن 
قلقهـــم حيال مظهرهم بســـبب الضغوط التي 
تعرضهـــم لها وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
التي تنشـــر صورا لأشـــخاص مثاليين، وهو 
مـــا يعمل علـــى إصابـــة الأطفـــال والمراهقين 

بالاكتئاب وضعف الثقة بالنفس.
وعبر معـــدو الدراســـة عن خشـــيتهم من 
مســـاهمة هـــذه التطبيقات في قلق الشـــباب 
المتزايد بشـــأن مظهر أجسامهم.  كما أشاروا 
إلى أن معظم أنشـــطة قطاع عمليات التجميل 
غير منظمة، لذلك مـــن الصعب الحصول على 
بيانات موثوقة عن حجمها، مشـــيرين إلى أنه 
ليس ثمة شـــك فـــي أن تلـــك الصناعة قد نمت 

بشكل كبير خلال العقد الأخير.
هذا وحددت الدراســـة عدة عوامل تشجع 
الشـــباب علـــى التركيـــز على مظهر الجســـم. 
وتتضمـــن هذه العوامل المســـتويات المتزايدة 
من القلق حول المظهر، وتصاعد أهمية وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، حيث أن الصور تجلب 
تقييمات إيجابيـــة أو ســـلبية، بالإضافة إلى 
رواج ثقافـــة المشـــاهير، وما يبـــدو أنه أنماط 

حياة مثالية.
وقالـــت الأســـتاذة جانيـــت إدواردز مـــن 
جامعـــة مانشســـتر، والتـــي ترأســـت تحقيق 

مجلس نوفيلد في القضايا الأخلاقية المحيطة 
بعمليـــات التجميـــل، ”إن بعـــض المعلومـــات 
حول الألعاب التي تســـتهدف الأطفال الصغار 
أدهشـــت اللجنـــة“. وأضافت ”هنـــاك فيضان 
يومـــي عبـــر الإعلانـــات ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب 
شـــات، التـــي تروج بـــلا هوادة لرســـائل غير 
واقعية، وغالبا مـــا تكون تمييزية، حول كيف 
يجـــب أن يظهـــر الأشـــخاص خاصة النســـاء 

والفتيات“.
حظـــر  ضـــرورة  علـــى  إدواردز  وشـــددت 
عمليات التجميل على من هم دون ســـن الـ18، 
مـــا لم ينخرط فيها فريق متعدد التخصصات، 

وممارسون عامون وخبراء نفسيون.
ولفتت قائلة ”هناك قيود قانونية على عمل 
الوشم واســـتخدام حمامات الشمس. عمليات 
التجميـــل الجراحيـــة يجب أن تنظـــم بطريقة 

مشـــابهة“. ومن جانبه قال تشـــارلي ماســـي 
الرئيس التنفيذي للمجلس الطبي العام الذي 
ينظم عمل الأطبـــاء في بريطانيا، ”إن المجلس 
أصـــدر بالفعل معايير للأطبـــاء الذين يجرون 
عمليـــات تجميل لضمان أنهم يعملون بطريقة 
آمنـــة وأخلاقيـــة، وإنـــه بصدد ســـن معايير 

مشابهة بالنسبة للجراحين“.
وأضـــاف ”التدخـــلات التجميلية ليســـت 
خالية مـــن المخاطـــر، وأي شـــخص يفكر في 
الخضـــوع لعملية تجميل يجـــب أن يتأكد أن 
منفذيهـــا لديهم المهـــارات والكفـــاءة اللازمة، 

لتنفيذها بأمان“.
يشـــار إلى أن دراســـة حديثة كشفت تزايد 
إقبال الشبان والفتيات على عمليات التجميل 
للحصـــول علـــى أفضـــل زاوية تصويـــر عند 
التقـــاط صـــورة الســـيلفي، خاصـــة عمليات 

تجميل منطقة الذقن.

وأكدت الدراســـة ارتفاع عدد المقبلين على 
عمليـــات التجميل فـــي الوجـــه للتخلص من 
الدهـــون الزائدة غير المرغـــوب فيها المحيطة 

بمنطقة الذقن.
وقـــال الدكتـــور فيـــج بريمـــا استشـــاري 
جراحة التجميل وأحد المشاركين في الدراسة، 
”هناك زيـــادة تقدر بحوالـــي 16 بالمئة في عدد 
الأشخاص الذين يخضعون لعمليات التجميل 
فـــي الوجـــه والرقبة فـــي عـــام 2015، ويرجع 
الســـبب في هـــذه الزيادة إلى هـــوس الملايين 
بصور السيلفي ونشرها على مواقع التواصل 

الاجتماعي للحصول على إعجاب الآخرين“.
وشـــدد بريما علـــى ضـــرورة تقليص هذا 
الهوس حتى لا ترتفع نسبة عمليات التجميل 
إلى نسب أكثر من ذلك، والتي في أغلبها يقوم 
بهـــا الطبيـــب لإرضاء المريض فقـــط، ولكنه لا 

يحتاج إليها في الواقع.

} القاهــرة - تؤثر حالة الفرد النفســـية على 
حياته بشـــكل كبير، فأغلب الأشخاص يجدون 
صعوبة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المصيرية في 
حياتهم، والتي تحدّد مستقبلهم نتيجة التردد 
الذي ينتج عن الحالة النفســـية الســـيئة التي 
يعيشونها، والتي تسيطر على تفكيرهم بشكل 

كامل، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة بعد ذلك.
الســـوربون  جامعـــة  مـــن  علمـــاء  وجـــد 
والبحـــوث  الدراســـات  ومعهـــد  الفرنســـية، 
فـــي مجـــال المعلوماتيـــة، وجامعـــة ”إكزتر“ 
البريطانية، أن هناك العديد من الأسباب التي 
تجعل الأشخاص يتخذون قرارات مصيرية في 
حياتهم بشكل خاطئ، ومن ضمنها عدم الرغبة 
فـــي التميز عن الآخرين، ما يجبـــر الفرد على 
الاســـتناد إلى آراء الآخرين أكثر من الاعتماد 

على الآراء الشخصية.

في حين كشـــفت دراســـة أميركيـــة حديثة 
أُجريـــت في جامعـــة بيتســـبرغ الأميركية، أن 
الحالة النفسية الســـيئة التي تدفع الفرد إلى 
الدخول فـــي حالة من التوتـــر والقلق لا تؤثر 
فقط على المشـــاعر والانفعـــالات العاطفية بل 
تمتد إلى أكثر من ذلك، حيث تصل إلى الخلايا 
العصبيـــة الموجودة في الدمـــاغ، وتؤدي إلى 
اتخـــاذ قـــرارات مصيرية خاطئـــة. وأكدت أن 
مشـــاعر القلق تؤثر بشكل ســـلبي على عملية 

اتخاذ القرارات في الحياة اليومية.
من جانبها، تقول الدكتورة رضوى ســـعيد 
عبدالعظيم، استشـــارية الطب النفســـي ”من 
الطبيعـــي أن يختـــار الفـــرد الوقت المناســـب 
لاتخاذ القرارات الحاســـمة فـــي حياته وترك 
المشـــاعر والعواطف جانبا، لأن من شأنها أن 
تؤثر على قراراه بشـــكل كبيـــر، حتى لا يؤدي 

ذلـــك إلى الندم ســـواء فـــي المـــدى القريب أو 
البعيـــد، لذلك من المهـــم أن يكون القرار ناتجا 
عن فعل قائم على مسببات وليس على رد فعل.

وشـــددت على أهمية عـــدم الإقدام على أي 
خطوة جديدة في حالة نفســـية سيئة لأن ذلك 
يؤثر بشكل أو بآخر على القرار، والابتعاد عن 
اتخاذ القرار بشكل شخصي خاصة في الأمور 
التي تخـــصّ العمل، مشـــيرة إلـــى أن التردد 

والقلق في اتخاذ القرار لا توجد لهما أســـباب 
عامة، فالتريث من أهم الأشـــياء التي يجب أن 
يتحلى بها الفرد، لكن فـــي حالة زيادة التردد 
عن الحد الطبيعي قـــد يتحول ذلك إلى مرض 
مثل ارتباطه بشـــكليات معينة يتم بناء عليها 

اتخاذ القرار.
كما أشـــارت سعيد إلى وجود علاقة وثيقة 
بين الحالـــة النفســـية واتخاذ القـــرار، ولعل 
ذلك يظهـــر جليا في حالات الطـــلاق، فلو فكر 
الزوجان قبل اتخاذ هذا القرار وما سيجنيانه 
من تشـــتت الأســـرة لعزفـــا عنـــه، لأن الحالة 
النفســـية الســـيئة هي التي تســـيّطر عليهما 
في ذلك الوقت، لذلك يتخذان قرارا عشـــوائيا 
دون دراسة نتائجه، فالكثير من القرارات التي 
يتخذهـــا الشـــخص تكون نتائجهـــا عكس ما 

يريد بسبب التسرع في الاختيار
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أظهـــرت دراســـة من جامعة بوســـطن الأميركية أن أكل البروتـــين النباتي يقلل خطر بلوغ المرأة ســـن اليـــأس مبكرا. وتتضمن 
الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي البقوليات، والمكسرات، والمعكرونة وحبوب الإفطار المدعّمة بالبروتين النباتي.

يعتقد الكثير من الأشــــــخاص وخاصة منهم الشــــــباب بأن العيوب التي تشــــــوه وجوههم 
والخطــــــوط الموجودة على رقابهــــــم أو حول أعينهم وفوق جباههم تفســــــد جمال صورهم 
الشــــــخصية على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، ولا يجدون مخرجا مــــــن ذلك إلا باللجوء 
إلى عمليات التجميل التي تمثل بالنســــــبة للكثيرين الحل الأنسب لبلوغ الرضا عن النفس 

واكتساب الثقة اللازمة.

[ تطبيقات الهواتف الذكية تستهدف المراهقين والأطفال  [ صغار قلقون حيال مظهرهم بسبب ضغوط مواقع التواصل
وسائل التواصل الاجتماعي تفاقم إقبال الشباب على عمليات التجميل

تطبيقات تساهم في القلق المتزايد بشأن المظهر

موضةالقرارات تحت تأثير المزاج السيء نتيجتها خسائر فادحة     

الأحمر والكاكي 
يكسوان الفساتين 

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
اللون الأحمر يكســـو الفساتين الصيفية 
هذا الموســـم، ليمنح المرأة إطلالة جريئة 

تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن 
الأحمـــر يغازل كل النســـاء، بشـــرط 
اختيـــار الدرجة اللونية المناســـبة 
البشـــرة  ذات  فالمـــرأة  للبشـــرة؛ 
الفاتحـــة تغازلها درجات الأحمر 
البـــوردو والكـــرزي والياقوتي، 
أما المرأة ذات البشـــرة الدافئة 
فتداعبهـــا درجـــات الأحمر 
المائل للبرتقالي أو الأحمر 
بلون الطماطم أو القرمزي.
جذابة  ولإطلالـــة 
دون مبالغة أو تكلف 
ينبغـــي ارتـــداء القليـــل من 
الإكسســـوارات، وذلك لإتاحة 
الفرصـــة للأحمـــر ليكون في 

بؤرة الأضواء. 
كما قالت ”إيلي“ إن الكاكي 
يمثـــل نجم الموضة النســـائية 
في صيف 2017، ليمنح المرأة 
بالهدوء  تتسم  أنيقة  إطلالة 
أن  وبينـــت  والعملانيـــة. 
الكاكي يطـــل بطيف لوني 
المائل  البيـــج  مـــن  يمتـــد 
الأخضـــر  إلـــى  للأصفـــر 
إلى  مشـــيرة  الزيتونـــي، 
أنه يغازل في المقام الأول 
درجات البشـــرة الدافئة، 
أي البشرة الفاتحة حتى 
مع  الذهبيـــة،  الدرجـــة 
الشعر البني أو الأشقر 

الذهبي.
وللحصول على 
إطلالـــة مناســـبة 
يمكـــن  للصيـــف 
تنســـيق الكاكي 

مع الأبيض.

أسرة

وســـائل التواصـــل الاجتماعي تروج 
بـــلا هـــوادة لرســـائل غيـــر واقعية، 
وغالبا ما تكون تمييزية، حول كيف 

يجب أن يظهر الأشخاص

◄

} اشتكت لي إحدى زميلاتي من حدة 
طباع شقيقتها، التي لم تعد تجد سبيلا 

وديا للتفاهم معها، بعد أن أصبحت على 
حد وصفها كثيرة الجدال والخصومات 

معها، ولا تتورع عن اختلاق المشاكل لأتفه 
الأسباب.

ومثل هذا الأمر جعل زميلتي تشعر 
بالتوتر وبالضغط النفسي حتى وهي في 

العمل، وبات من الصعب عليها التركيز على 
شغلها، فعقلها شارد ووجهها متجهم طوال 
الوقت، وتجد أحيانا صعوبة في السيطرة 

على مستويات التوتر لديها، التي انعكست 
على نفسيتها وعلى علاقتها مع زوجها 

وأطفالها.
لم تعد زميلتي تعرف كيف تتصرف مع 
شقيقتها أو كيف ترضيها، لكي تكف عنها 

أذى لسانها الذي قلب موازين حياتها، 
وجعلها تعيش في دوامة من النكد اليومي.

وبالرغم من ذلك، فزميلتي تشعر أن 

شقيقتها جزء منها، وارتباطها الدموي بها 
يمنعها من أن تطردها من منزلها أو تتخلى 
عنها، كما أنها تشفق عليها لأنها تجاوزت 

الأربعين من عمرها ولم تتزوج، ولا تملك 
عملا ثابتا لتعيل نفسها، ولا أحد يمكن أن 

يكفلها بعد أن توفي والديهما.
وترجّح زميلتي أن السبب الذي قلب 

سلوك شقيقتها رأسا على عقب هو بقاؤها 
عزباء، فشقيقتها لطالما حلمت بفارس 

الأحلام الذي سيحقق جميع طموحاتها، 
ويجعلها تعيش في رغد وهناء، وتكون 
حياتها أشبه بالجنة على وجه الأرض.

ولكن الزمن مر سريعا وسنوات العمر 
الجميل أفلتت منها من دون أن يأتي فارس 
أحلامها ويحملها معه إلى فردوسها الذي 
رسمته في خيالها، وعاشت على أمله على 

امتداد سنوات طويلة.
تقول زميلتي إن شقيقتها قد ضيعت 

الكثير من فرص الزواج، لأنها تحلم 
بمواصفات معينة في شريك عمرها، وهي 

اليوم تتجرع مرارة الندم، إلا أن أكثر ما 
يصيبها بالإحباط إلى حد اليأس وكره 

الحياة، هو الأسئلة التي تطرح عليها من 

الأقارب والجيران في العديد من المناسبات، 
إذ لا يكفون عن تقليب مواجعها وممارسة 

الضغوط عليها، بسؤالهم المعتاد عن 
أسباب عدم زواجها، فلا تجد هذه الأخيرة 

غير الرد الوحيد الذي تملكه ”كل شيء 
قسمة ونصيب“، ولكن ملامحها المتوترة 
تكشف عن حجم رغبتها في التخلص من 

وصم ”عانس“ الذي يلاحقها ويعكر صفو 
حياتها، ويدفعها إلى الانفراد يوميا بنفسها 

والبكاء بحسرة خلف باب إحدى الغرف 
المظلمة.

طموحات شقيقة زميلتي قد تكون 
مشروعة ومن حقها الزواج من الرجل الذي 

تريده، وسواء تزوجت أو بقيت عزباء، 
فالخيار في النهاية يبقى لها.

ولكن المؤسف أن مطحنة المجتمع 
أتعبتها، وبسبب كثرة الهمز واللمز عن 

حياتها الشخصية، حاصرتها الهموم 
والضغوط النفسية، فأصبحت لا ترى مكامن 

السعادة الكثيرة في حياتها مما جعلها 
تنغص حياتها وحياة شقيقتها.

وهذه القصة تلفت الأنظار إلى مشكلة 
عامة في المجتمعات العربية وهي عزوبية 

المرأة التي تجاوزت الثلاثين من عمرها، 
وسباقها الماراثوني من أجل الحظوة 

بفرصة زواج هدفها أولا وقبل كل 
شيء إرضاء المجتمع والإفلات 
من سياط الجلد المعنوي التي 

تنكل بها وتجعلها مهما 
بلغت من درجات العلم 

والمعرفة والنجاح، 
ناقصة وتحتاج 

إلى ظل رجل 
لتكتمل هويتها.

أما المرأة 
التي تختار 
الخروج من 

ماراثون الزواج 
وتفضل 

العزوبية، فإنها 
يجب أن تتمتع 

بقوة شخصية كافية، 
لتكون قادرة على التعامل مع سهام 

المجتمع المميتة، والتي يمكن أن تصيبها 
في الصميم حتى وإن كانت معنوياتها 

مرتفعة.

امرأة تعيسة حد اليأس
يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة

الدخول فـــي حالة من التوتر والقلق 
يؤثـــر علـــى المشـــاعر ويمتـــد إلـــى 
الخلايـــا العصبية ويـــؤدي إلى اتخاذ 

قرارات مصيرية خاطئة

◄

ظهـــر جليا في حالات الطـــلاق، فلو فكر 
ان قبل اتخاذ هذا القرار وما سيجنيانه 
شـــتت الأســـرة لعزفـــا عنـــه، لأن الحالة 
التي تســـيّطر عليهما  ـــية الســـيئة هي
ك الوقت، لذلك يتخذان قرارا عشـــوائيا 
راسة نتائجه، فالكثير من القرارات التي 
هـــا الشـــخص تكون نتائجهـــا عكس ما 

بسبب التسرع في الاختيار

وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن
الأحمـــر يغازل كل النســـاء، بشـــرط
اختيـــار الدرجة اللونية المناســـبة
البشـــرة ذات  فالمـــرأة  للبشـــرة؛ 
الفاتحـــة تغازلها درجات الأحمر
البـــوردو والكـــرزي والياقوتي،
أما المرأة ذات البشـــرة الدافئة
فتداعبهـــا درجـــات الأحمر
المائل للبرتقالي أو الأحمر
بلون الطماطم أو القرمزي.
جذابة ولإطلالـــة 
دون مبالغة أو تكلف
ينبغـــي ارتـــداء القليـــل من
الإكسســـوارات، وذلك لإتاحة
الفرصـــة للأحمـــر ليكون في

بؤرة الأضواء. 
إن الكاكي ”إيلي“ كما قالت
يمثـــل نجم الموضة النســـائية
2017، ليمنح المرأة في صيف
بالهدوء تتسم  أنيقة  إطلالة 
أن وبينـــت  والعملانيـــة. 
الكاكي يطـــل بطيف لوني
المائل البيـــج  مـــن  يمتـــد 
الأخضـــر إلـــى  للأصفـــر 
إلى مشـــيرة  الزيتونـــي، 
أنه يغازل في المقام الأول
درجات البشـــرة الدافئة،
أي البشرة الفاتحة حتى
مع الذهبيـــة،  الدرجـــة 
الشعر البني أو الأشقر

الذهبي.
وللحصول على
إطلالـــة مناســـبة
يمكـــن للصيـــف
تنســـيق الكاكي

مع الأبيض.

لتي تجاوزت الثلاثين من عمرها، 
ها الماراثوني من أجل الحظوة

 زواج هدفها أولا وقبل كل 
رضاء المجتمع والإفلات
ط الجلد المعنوي التي

ها وتجعلها مهما 
ن درجات العلم

فة والنجاح، 
وتحتاج 
رجل

 هويتها.
المرأة 

ختار 
ج من 

ن الزواج
 

ية، فإنها
ن تتمتع

خصية كافية، 
قادرة على التعامل مع سهام

ع المميتة، والتي يمكن أن تصيبها 
صميم حتى وإن كانت معنوياتها 

.
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} القاهــرة - أصـــدر هاني أبوريـــدة، رئيس 
الاتحاد المصري وعضـــو مجلس الفيفا، بيانا 
رسميا أعلن فيه أنه لم يتطرق خلال تعليقاته 
الوديـــة إلى بعـــض المقربين منه في الوســـط 

الإعلامي حول تقرير مايكل غارسيا.
وأكد بيـــان أبوريدة أن ما نســـب إليه من 
تأكيـــد علـــى أن تقرير غارســـيا الصـــادر في 
الســـاعات الماضيـــة لن يؤثر على اســـتضافة 

الدوحة للبطولة، يخالف الحقيقة والمنطق.
وأوضح أنه لم يتحدث في هذا الشـــأن ولم 
يتطرق إلى هذه النقطة من الأساس وأن تعليقه 
على تقرير مايكل غارسيا لم يتعرض من قريب 
أو بعيد لمدى تأثيره على مستقبل قرار إسناد 
تنظيم مونديال 2022 إلى قطر ســـواء بالسلب 
أو الإيجاب لأن ذلك من اختصاص مجلس فيفا 

الذي سيعرض عليه هذا التقرير.
وأضـــاف أن تعليقاتـــه كانت منصبة حول 
البعد الأخلاقي الـــذي تناوله التقرير والنقاط 
التي تعرض لها وهذا ما يعنيه، لا ســـيما وأن 
التقرير لم يحمل أي إشارة سلبية على مسلكه 

كعضو أعلى هيئة كروية في العالم.
وغـــادر أبوريـــدة إلـــى زيـــورخ لحضـــور 
اجتماعـــات المكتـــب التنفيذي. ومـــن المنتظر 
أن يجتمـــع مع أحمـــد أحمد رئيـــس الاتحاد 
الأفريقـــي من أجل مناقشـــة العقوبات الموقعة 
على منتخـــب مصر وأندية الأهلـــي والزمالك 
وســـموحة، بعـــد قـــرار مقاطعة قنـــاة ”بي إن 

سبورت“.
وكانـــت الفـــرق المذكورة ســـلفا قـــد قررت 
مقاطعة قناة ”بي إن ســـبورت“ المملوكة لقطر 
علـــى خلفية توتـــر العلاقات السياســـية بين 
البلدين. ويحضر أبوريـــدة اجتماعات المكتب 
التنفيـــذي ثـــم يعود إلـــى القاهرة مباشـــرة، 
اســـتعدادا لاجتماع مجلـــس إدارة اتحاد كرة 

القدم المقرر ليوم 9 من شهر يوليو المقبل.
يذكـــر أن صحيفـــة "بيلد" الألمانيـــة ذائعة 
الصيـــت كانت قـــد كشـــفت أنها اســـتطاعت 
الوصـــول إلـــى التقريـــر غير المنشـــور لمايكل 
غارسيا، المحقق الســـابق في الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم "فيفـــا"، المتعلق بفســـاد محتمل 
فـــي عملية التصويت لمنح روســـيا وقطر حق 
اســـتضافة نســـختي 2018 و2022 مـــن بطولة 

كأس العالم على الترتيب.

أبوريدة: فيفا من يسحب 

مونديال 2022 من قطر
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«أشكر كل من أشاد بمستواي، وتألقي مع منتخب تونس يعود إلى اجتهادي مع الأهلي وتنفيذ رياضة

التعليمات المطلوبة مني}.

علي معلول
ظهير أيسر فريق الأهلي المصري

عماد أنور

} القاهــرة - يســـتضيف مجمـــع الصـــالات 
المغطاة في أســـتاد القاهـــرة الدولي مباريات 
بطولـــة شـــباب الســـلة العالمية. وفـــاز الملف 
المصـــري في مارس من العام الماضي بشـــرف 
تنظيم هذا الحدث العالمي، متفوقا على ملفات 
إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل. وتسعى مصر إلى 
تقديم صورة مشـــرّفة تشـــبه تلـــك التي قدمت 
العام الماضي فـــي بطولة كأس الأمم الأفريقية 

لكرة اليد للرجال.
وتأهلت المنتخبات المشـــاركة في البطولة 
على خلفية تحقيق مراكز متقدمة في البطولات 
القاريـــة التـــي خاضتها العـــام الماضي، فيما 
تأهلت خمســـة منتخبات عن القارة الأوروبية 
وهي فرنســـا، إيطاليـــا، إســـبانيا، ليتوانيا، 

وألمانيـــا، إضافة إلى أربعة منتخبات عن قارة 
أميركا وهي الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، 
وبورتوريكو، فيما تمثل كل من اليابان وكوريا 
الجنوبية وإيران قارة آســـيا، وأنغولا ومالي 
أفريقيا ونيوزيلندا قارة أوقيانوســـيا، إضافة 

إلى مصر البلد المضيف.
بنظـــام  البطولـــة  منافســـات  وتجـــرى 
المجموعات. وتم تقســـيم المنتخبات الـ16 إلى 
أربـــع مجموعـــات. وضمت المجموعـــة الأولى 
منتخبات البرازيل، نيوزيلندا، فرنسا، وكوريا 
الجنوبية، بينما تشارك مصر ضمن المجموعة 
الثانية مـــع منتخبات بورتوريكـــو، ليتوانيا، 
وألمانيـــا، فيمـــا ضمـــت المجموعـــة الثالثـــة 
منتخبـــات كندا، اليابـــان، إســـبانيا، ومالي. 
وتلعب في المجموعة الرابعة منتخبات، إيران، 

أنغولا، إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

وكانـــت مصـــر أول دول القارة الســـمراء 
التـــي نالـــت شـــرف تنظيـــم البطولـــة وهي 
أيضـــا المنتخب العربـــي الوحيـــد المتواجد 
ضمن المنتخبات المشـــاركة. ويستهل فراعنة 
السلة مشـــوارهم الســـبت بمواجهة منتخب 
بورتوريكـــو، إضافـــة إلـــى ثـــلاث مواجهات 
أخرى في اليوم الأول للبطولة ســـتجمع بين 
نيوزيلندا وكوريا، والأرجنتين وفرنسا ضمن 
منافسات المجموعة الأولى، فيما تلعب إيران 

مع أميركا في المجموعة الرابعة.
ويأمل المنتخـــب المصري، بقيـــادة المدير 
الفني الإســـباني خوان أنطونيـــو أورينجا، 
فـــي تخطي عقبـــة الـــدور الأول والتأهل إلى 
الدور ربع النهائـــي، كأول منتخب في القارة 
الســـمراء يبلغ هذا الدور، لأنه لم يســـبق لأي 
منتخب أفريقي بلوغه، وهي رغبة أعلن عنها 

مدرب الفراعنة في تصريحات له.
وقال ”المنتخب يطمح إلى تحقيق إنجاز لم 
يحققه أي منتخب أفريقي من قبل.. مجموعتنا 
قوية للغاية وتضـــم منتخب ليتوانيا وصيف 
المركـــز  صاحبـــة  بطولـــة أوروبـــا، وألمانيـــا 
الرابـــع، إضافـــة إلـــى منتخـــب بورتوريكـــو 
الـــذي يمتلـــك مجموعة قويـــة ومتميـــزة من 

اللاعبين“.
وكشـــف الاتحاد الدولي لكرة الســـلة عن 
الميداليات الخاصـــة بالبطولة والتي تميزت 
بنقش حروف فرعونية على صنوفها الثلاثة 
الذهبيـــة والفضية والبرونزيـــة، إضافة إلى 

وجود ”عين حورس الفرعونية“.
ورغـــم كل أماني المنتخـــب المصري، فإن 
مهمـــة الصعود إلى الدور الثاني تظل صعبة 
للغاية، خصوصا في ظل عدم نجاح المنتخبات 
الأفريقية أو العربية في ترك بصمتها في كرة 
السلة دوليا، لكن منتخب الفراعنة يعوّل على 
مجموعة مـــن لاعبيه المحترفين فـــي عدد من 

مدارس كرة السلة الأميركية. فرص النجاح مواتية

مونديال شباب السلة في أفريقيا والانطلاقة من مصر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد اتحاد كلباء الإماراتي مع 
موسى حطب مدافع حتا لتدعيم 

صفوفه، ولم يذكر النادي الإماراتي 
مدة وقيمة العقد مع المدافع 

المخضرم موسى حطب.

◄ أكد حمادة أنور المدير الإداري 
لنادي الزمالك المصري أن عقد إعارة 

ستانلي مع القلعة البيضاء مستمر 
حتى نهاية الموسم الجاري وليس 

إلى غاية 30 يونيو الجاري.

◄ أعلنت مسؤولة الإعلام والاتصال 
بمكتب رئيس النادي الأفريقي 

التونسي عن استقالة سليم الرياحي 
رسميا من منصبه، وهو ما أكده 

أيضا رئيس الهيئة التسييرية 
المؤقتة للنادي هشام الباجي.

◄ تلقى النجم الدولي الأردني 
مصعب اللحام أربعة عروض محلية 
وخارجية وذلك بعد أن انتهى عقده 
مع نجران السعودي بعدما وقع له 
لمدة 3 مواسم مقابل مليون دولار.

◄ سافر اللاعب زياد الدربالي الذي 

فسخ نادي الصفاقسي عقده إلى 
البحرين، للتفاوض حول الانضمام 

إلى المحرق البحريني. وعلم أن 
الدربالي اقترب بقوة من الدوري 
البحريني بعد أن كان قريبا من 

الانضمام إلى مستقبل قابس.

◄ انضم نادي الدفاع الحسني 
الجديدي إلى قائمة الأندية الراغبة 

في التعاقد مع محمد الفقيه نجم 
الكوكب المراكشي بعد الجيش 
الملكي ونهضة بركان والرجاء 

البيضاوي. ويسعى الجديدي للظفر 
بخدمات محمد الفقيه واستغلال تعثر 

مفاوضات الكوكب المراكشي معه.

باختصار

◄ بات فريق مانشستر سيتي الإنكليزي 
قريبا من حسم صفقة انضمام البرازيلي 

داني ألفيس لاعب يوفنتوس الإيطالي. 
فقد أشارت تقارير صحافية إلى أن ألفيس 

اتفق مع إدارة يوفنتوس على الانضمام 
إلى سيتي خلال الصيف الجاري بعقد 

يمتد لعامين. وأعلن جوسيب 
ماروتا، المدير العام 

ليوفنتوس، رحيل ألفيس 
عن صفوف الفريق بعد 

موسم واحد ساهم 
فيه في تحقيق 

الدوري الإيطالي 
والكأس، 

بالإضافة إلى 
خسارة نهائي 

دوري أبطال أوروبا 
أمام ريال مدريد.

متفرقات

◄ عزز فريق هيوستن روكتس صفوفه 
بأحد أهم صانعي الألعاب في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين، بضمه كريس 
بول من لوس أنجلوس كليبرز في صفقة 

تبادل ضخمة حصل بموجبها الأخير على 
سبعة لاعبين. وانضم بول (32 عاما) في 

هذه الصفقة التي تعتبر الأكبر حتى الآن 
في سوق الانتقالات الحرة، إلى 

جيمس هاردن في هيوستن، 
حيث سيشكل مع الأخير 

قوة ضاربة. ولن يوقع أي 
عقد قبل السادس من 
يوليو مع بدء المهلة 
المحددة للانتقالات 

الحرة، لكن يحق 
للاعبين والفرق 

التفاوض والتوصل 
إلى اتفاق.

◄ تمكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش من 
بلوغ نصف نهائي بطولة إيستبورن عقب 

تخطيه عقبة الأميركي دونالد يانغ 2-6 
و7-6 (11-9). وكان ديوكوفيتش، الذي 

تراجع ترتيبه العالمي إلى الرابع، وافق 
في الساعات الأخيرة على المشاركة في 

البطولة لإتمام استعداداته 
لخوض ثالث البطولات 

الكبرى لهذا العام، وهي 
بطولة ويمبلدون. ويذكر 
أن الأميركي المصنف 
47 عالميا سبق له أن 

خسر أمام ديوكوفيتش 
في المواجهة الوحيدة 

السابقة بينهما قبل 
11 عاما في أميركا 

المفتوحة، بعدما اضطر إلى 
الانسحاب من المباراة بداعي 

الإصابة.

تعتبر الأكبر حتى الآن
ت الحرة، إلى 
ي هيوستن،

الأخير 
يوقع أي 
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المنتخب المصري بقيادة الإسباني 

خـــوان أنطونيو أورينجـــا، يأمل في 

تخطي عقبة الـــدور الأول والتأهل 

إلى الدور ربع النهائي

◄

صفقات اللاعبين تؤثث لموسم حافل في الدوري السعودي
[ النصر ينهي علاقته بالتراضي مع عبدالغني والحضري ينتقل للتعاون

} الريــاض - تعمـــل مختلـــف إدارات الأنديـــة 
السعودية خلال الفترة الصيفية، مستغلة فترة 
توقف الدوري، جاهدة على الظفر بصفقات من 
شـــأنها تقديم الإضافة لفرقها المنافســـة سواء 
محليـــا أو قاريـــا، فيمـــا تخيّر بعـــض الأندية 
الأخـــرى إنهـــاء فترة مـــن طالت مـــدة إقامتهم 

شعارها في ذلك ”طلاق بالتراضي“.
فقد أنهـــى نادي النصر الســـعودي علاقته 
بقائد الفريق الأول لكرة القدم حسين عبدالغني 
(40 عامـــا) بعـــد ثمانـــي ســـنوات أمضاها مع 
فريق العاصمة. وســـاهم عبدالغني خلال هذه 
الفترة في تتويج الفريق ببطولة الدوري عامي 
2014 و2015 وكأس ولـــي العهد 2014. وجاء فك 
الارتباط بين النادي واللاعب بموافقة الطرفين.

وكتب الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي 
فـــي صفحتـــه الرســـمية عبر موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر، ”بعد ســـنوات مـــن الوفاء 
والتضحية لناديك النصر نودعك اليوم ونشكر 

لك كل ما قدمت ونتمنى لك التوفيق“.

شكر وامتنان

قدم عبدالغني الشكر لرئيس النادي ورجال 
النصر وجماهيره العاشقة على ما وجده منها 
طوال مشـــواره مع الفريق من دعم وتشـــجيع 
ووقفة صادقة كان لها الأثر الأبرز على مسيرته 

مع الفريق.
وبدوره أعرب عبدالغني عن شكره لزملائه 
اللاعبـــين علـــى وقفتهم ومســـاندتهم له كقائد 
للفريـــق، مبيّنا أن ما تحقـــق من نجاحات كان 

ثمرة تضافر الجهود المخلصة من الجميع.
ووجه اللاعب المخضرم رسالة إلى جماهير 
النصـــر قال فيهـــا ”عهدتكـــم أوفيـــاء محبين 
صادقـــين مخلصين لناديكم ولنجومكم. النصر 
يحتاج إلى وقفتكم ومســـاندتكم الدائمة حتى 

يكون في القمة دائما“.
وقـــدم عبدالغني مســـتويات جيـــدة خلال 
مســـيرته مع النصر فـــي الســـنوات الماضية، 
لكن في الفترة الأخيرة ظهرت بعض المشـــاكل 

التي بدأت تطفو على السطح سواء مع الجهاز 
الفني أو الإداري أو اللاعبين.

الفيصلـــي  إدارة  تتجـــه  جانبهـــا  ومـــن 
الســـعودي إلى ضم ثلاثة لاعبين أجانب خلال 
الأيام القليلة المقبلة إلى صفوف الفريق لإكمال 
انضمام 6 لاعبين أجانب بعد قرار اتحاد الكرة 

بالسماح بهذا العدد من المحترفين لكل فريق.
قال عبدالمحســـن المعمر، المتحدث الرسمي 
باســـم نـــادي الفيصلي، إن الســـماح بالتعاقد 
مع ســـتة لاعبين أجانب كان طوق نجاة لإدارة 
فريقه. وأوضح المعمر أن السبب في ضم ستة 
أجانب يعود إلى نـــدرة تواجد لاعبين محليين 

متميزين في عدة مراكز.
وأضـــاف المعمر ”هذا القرار جعلنا نصرف 
النظر عن التعاقد مع بعض اللاعبين المحليين“. 
واختتـــم حديثه ”خيارات الأجانب المتبقية 
ستكون في مركزي الهجوم والأطراف، وسيتم 

التوقيع مع إثنين منهم الأسبوع القادم“.
وأبـــدى عصام الحضـــري حـــارس مرمى 
منتخب مصر الأول لكرة القدم، ســـعادة بالغة 
بالانتقال إلى صفوف فريق التعاون السعودي 
بداية من الموســـم المقبل، مشيرا إلى أن خطوة 

اللعب في الدوري الســـعودي تعد وسيلة هامة 
لإكمال مسيرته في الملاعب.

ووقـــع الحضـــري (44 عامـــا) فـــي ســـاعة 
متأخرة من مســـاء الأربعاء على عقود انتقاله 
إلى فريق التعاون السعودي لمدة موسم واحد.

وقـــال الحضـــري ”لـــدي أهداف منشـــودة 
أســـعى لتحقيقها مع التعاون، أهمها أن يتقدم 
الفريق للمنافســـة على المراكز الأولى بالدوري 

السعودي لإسعاد جماهيره“.
وأعـــرب عصـــام الحضـــري عن ســـعادته 
بالانتقال بشـــكل رســـمي إلى نـــادي التعاون 
الســـعودي. وقال فـــي تصريحـــات صحافية 
”وقعت لمدة موســـم واحد بعـــد رحيلي نهائيا 
عـــن وادي دجلـــة وأشـــكر مســـؤولي الفريق 
الدجـــلاوي علـــى تفهمهم رغبتـــي في خوض 

تجربة جديدة“.
وأشار إلى أن تجربته مع التعاون ستكون 
مختلفـــة لأنها في بطولة قويـــة، وهي الدوري 
الســـعودي ومع فريـــق له طمـــوح ورغبة في 

المنافسة على البطولات.
وأضـــاف ”أتمنـــى أن تكـــون خطـــوة إلى 
الأمام في مســـيرتي وإســـعاد الجماهير التي 

تنتمـــي إلى نـــادي التعـــاون والمســـاهمة في 
تقديم مســـتوى مختلف وتحقيـــق بطولة مع 

الفريق“.
وعن مواجهة محمـــود عبدالمنعم ”كهربا“ 
مهاجـــم اتحاد جـــدة، رد الحـــارس المخضرم 
ضاحكا ”لن أسمح له بهز شباكي بكل تأكيد“.

الهاجري في الاتفاق

مـــن جانبه عـــزز فريق الاتفاق الســـعودي 
دكة بدلائه بضم مدافـــع الكويت الكويتي فهد 
الهاجري. وكشـــف عـــادل عقلـــة، نائب رئيس 
جهاز الكرة بنادي الكويت، عن تفاصيل رحيل 
الهاجري إلـــى الاتفاق. وأفصح عقلة عن قيمة 
صفقـــة الهاجري التي قال إنها بلغت 600 ألف 
دولار، حيث عرض الاتفاق في البداية 400 ألف 

دولار لكن تم رفضها.
وأضاف ”عقـــد الهاجري ممتد مع الكويت 
إلى نهاية الموســـم المقبل، حســـب الاتفاق مع 
نـــادي التضامن الـــذي يملك بطاقـــة اللاعب، 
ومن بين شروط عقده السماح له بالانتقال من 

الكويت في حال تلقي عرض مغر“.

ــــــره من  ــــــدوري الســــــعودي كغي ــــــش ال يعي
ــــــة  مرحل ــــــة  والعالمي ــــــة  العربي ــــــات  الدوري
ــــــين، تترجمها  الانتقــــــالات الصيفية للاعب
ــــــى تقوية رصيدها  حاجة بعض الأندية إل

البشري استعدادا لقادم الاستحقاقات.

تجربة جديدة

عصام الحضري أشار إلى أن تجربته 

مع التعاون ســـتكون مختلفة لأنها 

ســـتكون فـــي بطولـــة قويـــة ومع 

فريق له رغبة في المنافسة

◄

«فريـــق النفـــط كان يلاقي جميع الأنديـــة بطموحات مغايرة للوضع الحالـــي، ومع ذلك تصدرنا 

الترتيب بجدارة واستحقاق}.

حسن أحمد
مدرب فريق النفط العراقي



} نيقوسيا  - تخوض الفرق العربية مباريات 
الجولـــة الخامســـة مـــن مرحلـــة المجموعات 
ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والأمل 
يحـــدو بعضهـــا لحســـم التأهل مبكـــرا لدور 

الثمانية من المسابقة القارية.
وفيمـــا بـــات أكثر مـــن فريق عربـــي على 
مشـــارف الصعـــود لـــلأدوار الإقصائيـــة في 
البطولـــة، فإن عددا آخر منها يســـعى للإبقاء 
على حظوظه في التأهـــل للدور المقبل في ظل 

تأزم وضعه خلال الجولات الماضية.
يبحث النجم الساحلي التونسي عن نقطة 
التعادل فقط خلال لقائه مع مضيفه فيروفيارو 
دا بيـــرا الموزمبيقـــي للظفـــر بتذكـــرة التأهل 
فـــي المجموعـــة الأولـــى، التـــي تشـــهد أيضا 
كلاســـيكو ســـودانيا مرتقبا بين فريقي المريخ 

والهلال.
ويتربـــع النجـــم الفائز باللقب عـــام 2007 
علـــى صدارة المجموعة برصيـــد 8 نقاط بينما 
يحتل الهـــلال المركز الثاني برصيـــد 4 نقاط، 
بفارق الأهداف أمام فريقي المريخ وفيروفيارو 
صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب 

والمتساويين معه في نفس الرصيد.
وتوجهت بعثة نادي النجم الســـاحلي إلى 
موزمبيق الثلاثاء الماضي بغرض الاســـتعداد 

جيدا لمواجهة فريق فيروفيارو. 
وشهدت تشـــكيلته غياب 4 لاعبين بارزين 
هم غازي عبدالرزاق وشهاب الجبالي لأسباب 
صحية وحمزة لحمر بسبب البطاقة الصفراء 
الثانيـــة، إضافـــة إلى الحـــارس الأول للفريق 

أيمن البلبولي لأسباب عائلية.
ومن المنتظر أن يعول المدرب هوبير فيلود 
على 16 لاعبا فقط، حيث تكفي الفريق التونسي 
في مباراة الســـبت نقطة وحيدة لتأكيد تأهله 

إلى الدور المقبل من المسابقة الأفريقية.

كلاسيكو سوداني

يســـتضيف المريخ غريمه التقليدي الهلال 
وسط أجواء متوترة تمر بها الكرة السودانية 
حاليا لا سيما بعد تهديد الاتحاد الدولي للعبة 
”فيفا“ بتجميد اتحاد الكرة السوداني وتعليق 
النشـــاط الكروي في البلاد مع نهاية الشـــهر 

الجاري بسبب التدخل الحكومي.
وحـــدد الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
الجمعة كآخر أجل قبل تجميد النشاط الكروي 

فـــي دولة الســـودان ما لم تســـمح الســـلطات 
الســـودانية بعـــودة مجموعـــة معتصم جفر، 
المعتـــرف بها من الاتحاد الدولـــي، لإدارة كرة 

القدم في البلاد.
وقـــال الفيفا، في خطابه الذي أرســـله إلى 
مجدي شـــمس الدين، السكرتير العام للاتحاد 
السوداني ”لقد اطلع مكتب مجلس الفيفا على 
الإعلان الذي صدر من اتحاد الكرة السوداني 
يوم 2 يونيو  الجـــاري بأن وكيل وزارة العدل 
أصدر قـــرارا منح الشـــرطة حق إخـــلاء المقر 
العـــام، وطـــرد أعضاء مجلـــس الإدارة بالقوة 

الجبرية“.
وتشـــهد المجموعة الثانية مواجهة عربية 
خالصة، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع 
ضيفه اتحاد الجزائر، في حين يخرج الزمالك 
المصري لملاقاة كابس يونايتد الزيمبابوي في 

مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريق الأبيض.
ويتصدر اتحاد الجزائر المجموعة برصيد 
7 نقـــاط، متفوقـــا بفـــارق الأهداف عـــن أقرب 
ملاحقيه أهلي طرابلـــس، بينما يقبع الزمالك 
الذي تـــوج باللقب 5 مرات، فـــي المركز الثالث 
برصيد 5 نقـــاط، فيما يتذيل كابـــس يونايتد 

الترتيب برصيد 3 نقاط.
ومـــن جانبـــه يأمـــل أهلـــي طرابلـــس في 
اســـتغلال المعنويـــات المرتفعـــة للاعبيه التي 
حصـــل عليها بعـــد فوزه 4-2 علـــى كابس في 
الجولتين الماضيتين، حيـــث يتطلع إلى الفوز 

باللقاء ليضع قدما في دور الثمانية.
ويطمـــح الزمالك إلـــى العودة إلـــى نغمة 
الانتصـــارات التـــي غابت عنه فـــي الجولات 
الثلاث الماضية، عندمـــا يلاقي مضيفه كابس 

يونايتد.
ولا بديل أمام الزمالـــك الذي مازال يبحث 
عن لقبه الأول في البطولة منذ 15 عاما ســـوى 
الفوز على مضيفه الزيمبابـــوي للحفاظ على 

آماله في العبور إلى دور الثمانية.
وأكد حســـام باولو، مهاجم نادي الزمالك 
المصـــري، ثقته في قـــدرة فريقه علـــى هزيمة 

كابس يونايتد الزيمبابوي.
باولو قـــال إن ”جميع اللاعبـــين في حالة 
تركيز كاملة للعودة من زيمبابوي بالفوز على 
كابـــس والدخول في المنافســـة من جديد على 

بطاقتي التأهل لدور الثمانية“. 
وأكد مهاجم الزمالك على جاهزيته بشـــكل 
خـــاص لقيادة هجـــوم الفريـــق الأبيض وهز 

الشـــباك، في ظل دعم مجلس الإدارة والجهاز 
الفنـــي واللاعبـــين ومـــن قبلهـــم الجماهيـــر 

البيضاء.

لقاء صعب للترجي

يلتقي الترجي التونســـي مع مضيفه فيتا 
كلوب الكونغولي الديمقراطي ضمن المجموعة 
الثالثـــة، فيمـــا يواجـــه صن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي (حامـــل اللقب) مضيفه ســـان جورج 

الإثيوبي.
وقال فخرالدين بن يوسف، مهاجم الترجي 
الرياضـــي، ”ندرك جيدا أن المهمة في الكونغو 
لن تكون ســـهلة، خاصة وأن منافسنا سيلعب 
مـــن أجـــل الفـــوز من أجـــل إنعـــاش حظوظه 
فـــي التأهـــل“. ويتصـــدر الترجـــي الرياضي 
التونســـي، حامـــل اللقب عامـــي 1994 و2011، 

المجموعة برصيد 8 نقـــاط بفارق 3 نقاط أمام 
صن داونز وســـان جورج صاحبـــي المركزين 
الثانـــي والثالث على الترتيب، في حين يتذيل 

فيتا كلوب الترتيب برصيد 3 نقاط.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة يبـــدو صـــراع 
المنافســـة على الصعود إلى الأدوار الإقصائية 
على أشـــده، حيث تشـــهد هذه المجموعة لقاء 
مصيريـــا للأهلـــي المصـــري صاحـــب الرقـــم 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 
8 ألقاب مع مضيفـــه زاناكو الزامبي، في حين 
يحل الـــوداد البيضاوي المغربـــي ضيفا على 

القطن الكاميروني.
وفجـــر زاناكو مفاجـــأة مدويـــة بتصدره 
المجموعـــة حتى الآن برصيـــد 10 نقاط، بفارق 
3 نقاط أمـــام أقرب ملاحقيـــه الأهلي، ويحتل 
الوداد البيضاوي الفائـــز بالبطولة عام 1992 
المركـــز الثالـــث برصيـــد 6 نقـــاط فيمـــا يقبع 

القطـــن في المركـــز الأخير دون نقـــاط. ويفتقد 
الـــوداد خدمـــات أكثر من لاعب فـــي مقدمتهم 
الليبيري وليام جيبور هداف الدوري المغربي 
لأســـباب خاصة والمدافع بدر كادارين للإيقاف 
والمهاجم الكونغولي فابريس أونداما والمدافع 
الســـنغالي مرتضى فال لانتهـــاء عقديهما مع 
الفريق. ويلعب القطن المباراة بأعصاب هادئة 
تمامـــا بعدمـــا ودع المســـابقة مبكـــرا في ظل 
تلاشـــي آماله في الصعود عقب خســـارته في 

مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة.

الفرق العربية تدخل معترك الحسم في دوري أبطال أفريقيا
 [ الترجي يراهن على حسم ترشحه مبكرا والنجم يكفيه التعادل  [ ديربي سوداني بنكهة قارية ولقاء مصيري للأهلي المصري

تتسلح أغلب الفرق العربية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بخبرتها القارية 
للعبور وحســــــم بطاقة التأهل مبكرا لدور الثمانية، حيث تدخل غمار المنافســــــة بطموحات 

متباينة وبإصرار على الذهاب بعيدا في المسابقة القارية.

رياضة
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{إنها مسؤوليتي لأنني أنا من اختار اللاعبين. فوز تشيلي كان عادلا ولهذا أهنئهم. لو تمكنا من 

الفوز لكان ذلك أمرا عادلا، لكن تشيلي هي من فازت}.

فرناندو سانتوس
المدير الفني للمنتخب البرتغالي

{حلمـــت كثيـــرا بالمونديال فهو من دوافعي الرئيســـية للمضـــي قدما، لكنني لا أريد اســـتباق 

الأحداث، وإذا كتب لي أن أعيش هذه الفرصة فسيأتي هذا اليوم}.

راداميل فالكاو
المهاجم الكولومبي

حظوظ متباينة

} لشــبونة - كشف كريستيانو رونالدو النجم 
البرتغالي أنه لن يخوض مباراة تحديد المركز 
الثالث في كأس القـــارات 2017، الأحد، لملاقاة 

توأمه حديث الولادة.
وبعد ساعات على خســـارة بلاده بركلات 
الترجيـــح 0-3 أمـــام تشـــيلي الأربعـــاء فـــي 
نصـــف النهائي، قال رونالـــدو إنه حصل على 
إذن للغيـــاب عن مبـــاراة الميداليـــة البرونزية 
في موســـكو، ضد الخاســـر من مباراة ألمانيا 

والمكسيك.
ويعتقـــد أن رونالـــدو قـــد رزق بتـــوأم من 
والـــدة بديلة في الولايـــات المتحدة الأميركية، 
علما وأنه والد لطفل في عمر الســـابعة يدعى 
كريســـتيانو جونيـــور من علاقة ســـابقة غير 

معلنة.
وقـــال مهاجم ريال مدريد الإســـباني بطل 
أوروبـــا إنه منـــح عقله وروحـــه للبرتغال في 
نصف النهائي الذي انتهى بالتعادل الســـلبي 
في الوقتين الأصلـــي والإضافي قبل أن يتألق 
حارس تشيلي كلاوديو برافو ويصد 3 ركلات 

ترجيحية.

رونالدو معفى 

من اللقاء الترتيبي

} لندن - رفع نادي أرســـنال الإنكليزي عرض 
ضم توماس ليمار من موناكو الفرنسي ليصل 
إلـــى 35 مليون جنيـــه إســـترليني بعد رفض 
العـــرض الأوّلي المقدر بمبلـــغ 28 مليون جنيه 

إسترليني.
بريطانيـــة  صحافيـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
أن أرســـنال فقـــد الأمل فـــي تمديد التشـــيلي 
أليكســـيس سانشيز الذي لم يوافق على راتبه 
الأســـبوعي ليصبح قريبا مـــن مغادرة النادي 

لذلك اتجه الغانرز إلى التوقيع مع ليمار.
وأشـــارت التقارير إلى أن الفرنسي أرسين 
فينغر يرى أن ليمار أفضل حالا من الجزائري 
رياض محرز صانع ألعاب ليســـتر سيتي كون 
الأول أصغر ســـنا وصفقته أقل تكلفة، كما أنّ 
المدفعجيـــة فـــي حاجة إلى تجهيـــز 57 مليون 
جنيه إســـترليني للتعاقد مـــع أغلى صفقة في 
تاريخ النادي، الفرنســـي ألكســـاندر لاكازيتي 

من ليون الفرنسي.
يذكر أن أرســـنال حاول التوقيع مع ليمار 
حينما كان في فريق كان الفرنسي لكن اللاعب 

فضّل الانضمام إلى موناكو.

أرسنال يصعب المهمة 

على ليمار
} قــازان (روســيا) - يتابـــع منتخب تشـــيلي 
تألقـــه حيـــث أصبح بفضـــل روحـــه القتالية 
العالية وإصرار لاعبيه على بعد خطوة واحدة 
مـــن إحـــراز اللقب الثالـــث في ثلاثـــة أعوام، 
وذلـــك بعد بلوغه نهائي كأس القارات في أول 
مشاركة له إثر تغلبه على بطل أوروبا المنتخب 

البرتغالي.
وفرض حـــارس تشـــيلي كلاوديـــو برافو 
نفسه بطلا بلا منازع في المباراة بصده لثلاث 
ركلات ترجيحية منـــح بفضلها أبطال أميركا 
الجنوبيـــة بطاقة العبور إلـــى النهائي، حيث 
سيتواجهون مع الفائز من مباراة ألمانيا بطلة 

أوروبا والمكسيك بطلة الكونكاكاف.
واعترف حارس مانشستر سيتي الإنكليزي 
بأن ”الضغط كان لا يصـــدق“، مضيفا بعد أن 
حســـمت بـــلاده ركلات الترجيـــح 3-0 ”هـــذا 
الفريـــق لا يعـــرف أبدا معنى الاستســـلام، ما 
يعني أنه باستطاعتنا تحقيق أشياء عظيمة“.

برافو ليس الوحيد

برافو لم يكن اللاعـــب الوحيد الذي أظهر 
قوة إرادة ورباطـــة جأش خلال المباراة، حيث 
تميز رفاقه أيضا ببرودة أعصابهم بعدما نجح 
أرتورو فيدال وتشارلز أرانغويس وأليكسيس 
سانشيس في ترجمة ركلاتهم الترجيحية إلى 

أهداف.

وبوصوله إلى النهائي في أول مشاركة له 
في هـــذه البطولة التي تقـــام تقليديا قبل عام 
من كأس العالم، ارتقى ”لا روخا“ إلى مستوى 
التوقعات التي رشـــحته ليكون أبرز المنافسين 

على اللقب في الأراضي الروسية.
الجنوبيـــة،  أميـــركا  أبطـــال  وســـيحاول 
بنســـختيها  الفائـــزون بلقب ”كوبـــا أميركا“ 
الأخيرتـــين عامـــي 2015 و2016، الذهاب حتى 
النهايـــة وإحـــراز لقبهـــم الثالث فـــي غضون 
ثلاثة أعـــوام ثم المراهنة علـــى مقارعة الكبار 
على اللقب العالمي عندما تســـتضيف روســـيا 

مونديال 2018 الصيف المقبل.
ورغم رحيل المـــدرب الأرجنتيني خورخي 
سامباولي، مهندس التتويج الأول لتشيلي في 
”كوبا أميركا“ عام 2015 والاستعانة بالإسباني 
من أصل أرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، فإن 
”لا روخـــا“ حافـــظ  على الوتيرة نفســـها التي 
خـــاض بها  الفريق البطولة القارية قبل ثلاثة 

أعوام.

وأكـــد مدرب الفريق بيزي ”نحن نســـتحق 
التأهـــل إلـــى الـــدور النهائـــي. يجـــب علينا 
أن ننافـــس بـــكل قـــوة ممكنـــة، إذ لا يمكن أن 
نخفف ولو حتـــى قليلا من اندفاعنا وتركيزنا 
ومجهودنا، لأنه آنـــذاك يمكن أن يتغلب علينا 

أي خصم“.
ومـــن جهتـــه اعتـــرف لاعب وســـط بايرن 
ميونيـــخ الألماني فيـــدال بـــأن ”النهاية كانت 
مجنونة. الركلة الترجيحية الأولى تكون الأهم 
علـــى الـــدوام“، مضيفا ”قاتلنـــا مثل المجانين 
ونأمـــل الآن فـــي أن نتواجـــه مـــع ألمانيا في 

النهائي والفوز أيضا“.
وبعدمـــا توجت في نســـختي كوبا أميركا 
العملاقـــين  تواجـــد  ظـــل  فـــي  و2016   2015
الأرجنتينـــي والبرازيلـــي، تأمل تشـــيلي في 
مواصلة مشوارها التصاعدي بتحقيق اللقب 
على حساب أبطال العالم في حال نجح الألمان 

في تخطي المكسيك.

انتفاضة متواصلة

عانت تشـــيلي من سوء الحظ في مونديال 
2014 حـــين خســـرت في الـــدور الثانـــي أمام 
البرازيـــل المضيفة بـــركلات الترجيح بعد أن 
تغلبت في الـــدور الأول على إســـبانيا حاملة 

اللقب 0-2.
لكنها انتفضت في مشـــاركتها التالية عام 
بالفـــوز في النهائي  2015 في ”كوبـــا أميركا“ 
علـــى ليونيـــل ميســـي ورفاقـــه فـــي المنتخب 
الأرجنتيني بـــركلات الترجيح بين جماهيرها 
في سانتياغو، ثم كررت بعدها بعام السيناريو 
ذاتـــه في النســـخة المئوية الاســـتثنائية التي 
أقيمت فـــي الولايـــات المتحدة، حيـــث جددت 
الفـــوز على الأرجنتين وأحـــرزت اللقب بفضل 

ركلات الترجيح أيضا.
مـــا هو مؤكـــد أن تشـــيلي كســـبت عطف 
المشجعين في روســـيا وحتى أن مدرب ألمانيا 
يواكيم لوف اعترف قبـــل المباراة التي تعادل 
فيها أبطال العالم مع أبطال أميركا الجنوبية 
1-1 فـــي دور المجموعـــات، بأن فريـــق المدرب 

بيزي أثار إعجابه كثيرا.
وقال لوف ”يتمتعون بمرونة (في الخطط) 
لا تجدهـــا تقريبا عنـــد أي فريق آخر. لا يمكن 
التنبؤ بما سيقومون به. كل لاعب تقريبا قادر 

على التسجيل ويريد تسجيل الأهداف“.
وأضـــاف لـــوف ”يمتلكـــون العديـــد مـــن 
اللاعبـــين المميزيـــن. هـــم قادرون علـــى إنهاء 

الوقت في كامل لياقتهم البدنية“.

تشيلي في نهائي كأس القارات للمرة الأولى

تشيلي تأمل بعد تتويجها بنسختي 

كوبـــا أميـــركا 2015 و2016 فـــي 

التصاعـــدي  مشـــوارها  مواصلـــة 

وتحقيق اللقب

◄

حلم مشروع

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض البلجيكي تيبو كورتوا حارس 
مرمى تشيلسي الإنكليزي تمديد عقده 
مع الفريق ليفتح الباب أمام إمكانية 
مغادرته قلعة ستامفورد بريدج خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ أكد نادي كولن الألماني لكرة القدم 
تعاقده مع اللاعب الكولومبي جون 

كوردوبا، القادم من ماينز، لمدة 4 
مواسم. وخاض المهاجم الكولومبي 

51 مباراة مع ماينز وسجل 10 أهداف 
من بينها 5 في الموسم الماضي في 29 

مباراة.

◄ حسم نادي ليون الفرنسي صفقة 
انضمام ماريانو دياز مهاجم ريال 

مدريد الإسباني، بمبلغ 8 ملايين يورو 
على أن يتم الإعلان الرسمي خلال أيام. 
توصل ليون إلى اتفاق مع الملكي لضم 
ماريانو بعد خروج اللاعب من حسابات 

الفرنسي زين الدين زيدان.

◄ يفاوض نادي إنتر ميلان الإيطالي 
اللاعب خوسيه ماريا خيمينيز نجم 
أتلتيكو مدريد الإسباني فيما يسلط 
فريقا مانشستر يونايتد وليفربول 
الإنكليزيان الضوء عليه. يذكر أن 

خيمينيز يريد من دييغو سيميوني 
إشراكه أكثر ليكون جاهزا لمسابقة 

كأس العالم روسيا 2018.

◄ أعلن البرازيلي ويليان جوزيه رفضه 
الانضمام لصفوف برشلونة وقرر البقاء 

مع ريال سوسيداد. وشرع برشلونة 
في التفكير بضم جوزيه منذ أن تولى 

إرنستو فالفيردي الإدارة الفنية للنادي 
الكاتالوني.

◄ يسعى نادي ساوثهامبتون 
الإنكليزي إلى التعاقد مع النيجيري 

كيليتشي إيهياناتشو، مهاجم مانشستر 
سيتي بصفقة قد تصل إلى 25 مليون 

جنيه إسترليني في الوقت الذي يسعى 
فيه الفريق إلى استغلال الفرصة لضم 

ريان برتراند مدافع ساوثهامبتون.

باختصار

فخرالدين بن يوسف:

ندرك جيدا أن المهمة في 

الكونغو لن تكون سهلة 

لكننا سنترشح



} بغــداد – عرضت حديقة حيوان عراقية أسدا 
أبيض نادرا في عيد ميلاده الأول هذا الأسبوع 
وعبر مسؤولون عن أملهم في استقبال فرد آخر 
من هذه القطط الكبيرة النادرة خلال أسابيع.

ويعـــد هذا الأســـد الأبيـــض حالـــة نادرة 
جـــدا في الحياة البريـــة وحدائق الحيوان، إذ 
أن الأســـود البيضاء فصيلة نادرة وراثيا من 
منطقـــة تيمبافاتي الكبرى فـــي منتزه كروغر 

الوطني في جنوب أفريقيا.
واعتبـــرت منقرضـــة من الناحيـــة التقنية 
لمـــدة 12 عاما على الأقل قبل إعـــادة تقديمها 
إلى الحياة البرية من خلال الصندوق الدولي 

لحماية الأسد الأبيض في عام 2004.
وولد الأســـد في حديقة حيوان الزوراء في 
بغـــداد وهو الأول الذي يولد في العراق. وقال 
مســـؤولون إن أمه حامل الآن مجددا ويأملون 

في أن يكون الوافد الجديد أبيض أيضا.
ومـــن أجـــل حماية هذا الأســـد الأبيض لم 
تســـمح حديقة الحيوان بمتنـــزه الزوراء في 

بغداد بتصوير الشـــبل الذكر قبل أن يتم عامه 
الأول. وتتوقع حديقة الحيوان أن الأسد يحمل 

ذات الطفرة الجينية.
وقال الطبيب البيطـــري بحديقة الحيوان 
حيـــدر مالـــك ”ولادة أســـد أبيض هـــي حالة 
نادرة تحـــدث لأول مرة بالعـــراق، وطبعا هي 
حالة ناتجة عـــن طفرة وراثية تحدث في جين 
متنحية منه صبغـــة الميلانين، وهي تختلف 
عن الطفـــرة التي تصيب الإنســـان وتســـمى 

المهق“.
وقال مدرب الأســـود والنمور سيف توفيق 
”تحظـــى الحديقة فـــي الوقت الحالـــي بإقبال 
كبير بســـبب هذا الأســـد، وخوفا عليه من أن 
يحصل له أي مكروه نسمح لهم برؤيته يوميا 
فقـــط لمـــدة ســـاعتين لا أكثر، إلـــى أن يبلغ 3 
ســـنوات، عندها يمكن تركه للجمهور أكثر من 

ذلك“.
وأضـــاف توفيق ”نحـــن نتوقع أن تحصل 
ولادة ثانية، لا ســـيما وأن الأب والأم على قيد 

الحياة كما أن اللبؤة بانتظار مولود آخر هذه 
الأيام“.

ويقـــول الصندوق الدولي لحماية الأســـد 
الأبيـــض إنه من المعتقد أن أقـــل من 13 منها 
لا تزال فـــي البرية فضلا عـــن حوالي 300 في 

الأسر.
ويسجل الصندوق حالات الولادة الطبيعية 
للأسود البيضاء في أماكن تكاثر أسلافها منذ 
عـــام 2006 لكنه يقـــول إن معظم هذه المواليد، 
نحو 300 شـــبل في أنحاء المعمورة، قد ولدت 
ويُحتفظ بها في الأســـر، ســـواء فـــي حدائق 
حيوان أو محميات أو متنزهات خاصة. وهو 

ما يجعل مسألة معرفة أماكنها غير دقيقة.
وتســـمح حديقة حيوان الزوراء، التي هلك 
القســـم الأعظم من حيواناتها في حرب 2003، 
حاليـــا للـــزوار برؤية الشـــبل الأبيـــض لمدة 

ساعتين على الأكثر في اليوم. 
ولا تعتـــزم حديقة حيوان الـــزوراء إطلاق 

شبل الأسد الأبيض في البرية.
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} جــدة (الســعودية) – لفت حمـــزة جمجوم 
فنان ســـعودي شـــاب الأنظار إليـــه من خلال 
جعل جســـده محور لوحاتـــه والمحمل الذي 
يجســـد عليه فنه، حيث تمايل برأسه مبتهجا 
بعد أن طلب من شخص غيره أن يسكب الدم 
عليه، ورغم أن تعبيرات وجهه التي لم تتغير 
لا تشـــي بأنه ســـعيد إلا أنه كان كذلك عندما 

سال الدم على عضلات وجهه.
وجلبـــت حرية اللحظـــة على جمجوم (21 
عاما) بغضا وكراهية أيضا من منتقديه الذين 
قابلـــوه بنظـــرات ملؤها الســـخرية والإهانة 
ولكنـــه يمضي في طريقـــه برؤية صارمة غير 
عابئ بهم. ويشبهه المعجبون به بليدي غاغا 
ويعتبرونه بطلا تجـــاوز حدوده عندما عض 

قلب بقرة أمام عدسة الكاميرا.
ويصـــر جمجوم علـــى ممارســـة فنه في 
وطنه الســـعودية، قائلا إنه يحاول أن يتغلب 
علـــى كل الموانع ويمارس فنه بشـــكل علني، 
حيث ظهر في إحدى المرات وهو يحمل على 
صـــدره قفصـــا صدريا لبقـــرة، موضحا ”لقد 
كان أمرا قاســـيا فعلا، أن أظهر في الشـــارع 
من دون الجـــزء العلوي من الجســـم وأحمل 
لحما“، مضيفا أنها كانت أول صور نشـــرها 
على موقع إنستغرام حيث أصبح له أكثر من 
80 ألف متابع. وصرح ”كنت دائما أحب إثارة 
الانتبـــاه“. وذكر أنه كان يتنكر في المدرســـة 
التلاميـــذ  وكان  دب  هيئـــة  فـــي  الابتدائيـــة 
الآخرون يقذفونه بالقمامة جراء ذلك، وعندما 
بلغ ذكرى ميلاده السادســـة عشرة، قضى 12 
ساعة في قفص كبير متنكرا في زي طائر في 

إشارة رمزية لميلاد شخصية فنية.

وقال عـــن ذلك ”أردت أن أكـــون جزءا من 
خيالي“، إذ يمثل جمجوم محور لوحاته، كما 
يركز علـــى الحرية في أن يكون قادرا على أن 

يصبح الشخص أو الشيء الذي يريده.
ويعتـــزم جمجـــوم الاســـتمرار، من أجل 
معجبيه قائلا ”يعتبرونني شـــخصا يشـــجع 
الناس علـــى أن يكونوا كما هـــم“. وردا على 
سؤال عما إذا كان باستطاعته تغيير مجتمع 
بأكملـــه قال ”لا، ولكـــن قد يكون ذلـــك قريبا، 
حيث شـــهد المجتمع الســـعودي الكثير من 
الحراك في الســـنوات الماضية حيث أصبح 
هناك المزيد من الحفلات الموسيقية في هذا 
البلـــد بالتزامن مع هذا التحـــول لدى الجيل 
الحاكم في الأسرة الملكية بالرياض وأصبح 
هناك لأول مرة معرض للرسوم الساخرة، بل 

وستكون هناك قريبا ولأول مرة سينما“.
ووفقا لما قاله محمد العمودي (35 عاما) 
في أحد أقدم المعـــارض الفنية بجدة ”هناك 
أيضا ازدهار في ســـاحة الفـــن.. فلقد أصبح 
الفن صيحة، وهذا شـــيء جدير بأن يســـجله 
الإنســـان فـــي مذكـــرات حياتـــه“، مضيفا أن 
”هنـــاك دعما من أعلى ســـلطة في الســـعودية 
للفن الحديث. وهناك أيضا من بين العارضين 
نساء مثل الفنانة التشكيلية عُلا حجازي التي 
جاءت لتوها من بينالي البندقية وهي إحدى 
أعظم الفنانات في الساحة الفنية بالمملكة.. 
تتأثـــر صـــور حجـــازي بالقصائـــد العربية 
وتعتبر فريدة من نوعها في الســـعودية. ولا 
تتفـــق حجازي مع من يقـــول إن خوض غمار 
الفن أمر صعب على المرأة مؤكدة أنها ليست 

لديها مشاكل في ذلك“.

وقالـــت حجـــازي ”اللوحة الفنية ليســـت 
أنثى ولا ذكرا“، مضيفة ”ولكن الحمد لله على 

أن الإنترنت أصبحت متوفرة“.

وأكـــدت أن ”معالم الرقمنة أصبحت توفر 
منصات يستطيع الفنانون في السعودية من 
خلالها تقديم أنفســـهم لأول مرة إلى رأي عام 

أكثر اتســـاعا حيث أصبحت الإنترنت ريشة 
التحـــول الذي يحدث على اســـتحياء. أصبح 

لدى الفنانين الآلاف من المتابعين“.

المنصات الرقمية توفر فرصة للفنانين السعوديين لتقديم أنفسهم لأول مرة إلى رأي عام 
أكثر اتســــــاعا، حيث تمكن شاب سعودي من تقديم فن من نوع خاص يجعل من جسده 

محملا للوحاته من خلال إنستغرام.

شباب يرسم درب التغيير

} قـــال الأســـطوري تشـــارلي تشـــابلن عن 
تكاليـــف صناعة فيلم ســـينمائي عظيم ذات 
يوم إن ”إنتاج فيلم لا يحتاج سوى إلى مكان 
فسيح مثل غراج ســـيارات خال لاستخدامه 
كاســـتوديو، وماكينة تصوير وآلة موسيقية 
مثل البيانو. ثم خرطوم مياه وعدة ســـطول 
للمياه وشـــخصين يطارد أحدهما الآخر أو 
مجموعة من الأشـــرار تطارد شـــخصين من 
الأغبياء لأي ســـبب، ســـواء لأجل الحصول 
علـــى المال أو قلب فتاة جميلة تفضل وتحب 
الشخص الطيب على الشرير الذي يطارده“. 
وبما أن الســـينما صورة ثانية للحياة، فإن 
الحياة قد لا تحتاج، بالفعل، إلا إلى ما ذكره 

تشابلن، دون أي تكاليف.
أول مرة نسمع فيها، نحن العرب، تعبير 
”تكاليـــف“ كانـــت فـــي شـــعر زهير بـــن أبي 
ســـلمى الذي قال ”ســـئمتُ تكاليـــف الحياة 
ومـــن يعش/ ثمانين حولا لا أبا لكَ يســـأمِ“. 
فالتكاليـــف ليســـت مجرد حـــوادث، بل هي 
مـــا تدفعه فـــي طريقك، طـــال أو قصر، حتى 
يتـــم إنجاز شـــريط حياتك بتمامـــه. لكن من 
قال بيت الشعر الســـابق، رجل عاش طويلا 
وشهد حروبا وكوارث كان يراها كيفما وجه 
وجهه، حاله لم تكـــن كحالنا الآن، فنحن في 

نعيم مقيم وتكاليف حياتنا تغيرت كثيرا.
مـــن تلـــك التكاليـــف التي طالما شـــغلت 
تفكيري، تكاليف المعرفة. ولا سيما في عصر 
الثورة التكنولوجية، وطرح المعلومات على 
قارعـــة الطريـــق. وكان أكثر خبـــر لافت في 
الأيام الماضية، خبـــر الغرامة الضخمة التي 
فرضتهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة على غوغل 
والتـــي تصل إلـــى قرابـــة المليارين ونصف 
المليار يـــورو. الدقة في اســـتخدام الكلمات 
الـــواردة فـــي قـــرار الأوروبيين ضـــد غوغل 
تجعل من الأمر مســـألة جديـــرة بالتأمل. إذ 
تشـــير المفوضية إلى ”أن غوغل اســـتعملت 
هيمنتها مـــن أجل تفضيل خدمتها واحتكار 

السوق“. احتكار ماذا؟ احتكار المعلومات.
وتقـــول مارغريـــت فيســـتاجر مفوضـــة 
شـــؤون المنافســـة فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
إن غوغـــل ”طرحـــت العديـــد مـــن المنتجات 
والخدمـــات المبتكرة التي أحدثـــت فرقا في 
حياتنـــا وهو أمر جيد. إلا أن اســـتراتيجية 

الشركة أساءت استعمال هيمنتها“.
الإجـــراءات ذاتهـــا اتخذتهـــا مارغريت، 
مـــن قبـــل، ضد شـــركة أبـــل، التـــي اتهمها 
الأوروبيـــون بأنهـــا ضللـــت المســـتخدمين، 
وطرحت مواصفـــات لم يتحقق الكثير منها. 
كذلك تمت خلال الشـــتاء الماضـــي مواجهة 
فيســـبوك بتهمة ”تقديم معلومـــات مُضللة“ 
مـــا عـــرّض الشـــركة إلـــى غرامة تعـــادل 1 
بالمئة من إيراداتهـــا. حينها قالت مارغريت 
ذاتهـــا ”فيســـبوك قدمت لنـــا معلومات غير 
صحيحـــة“. تعهـــدت مارغريـــت الدنماركية 
بملاحقـــة القراصنـــة في عالمنـــا. وقالت في 
مقابلة مع يورونيوز ”لدينا حالتان قادمتان 
تنتظـــران، وهما حالـــة ماكدونالـــدز وحالة 
أمازون“. ويبـــدو أن صبرها قد نفد، بعد أن 

سئمت القارة العجوز تكاليف الحياة.

صباح العرب

صبر مارغريت

العراقيون يحظون بمشاهدة أسد أبيض ساعتين يوميا
إبراهيم الجبين

} واشــنطن – تمكـــن طالب أميركـــي، مؤخرا، 
من تحطيم رقم قياســـي عالمي بالســـير على 
يديه رأسا على عقب لمسافة تزيد عن 3 أميال، 
متجاوزا الرقم القياســـي الســـابق بنحو 100 
متر، وذلك خلال حـــدث لجمع الأموال لصالح 

الأعمال الخيرية.
واســـتطاع أشـــوين كالياندورغ (22 عاما) 
أن يقطع مســـافة 3.17 أميال ســـيرا على يديه، 
ليحطم الرقم القياســـي السابق المسجل عام 

.2002
ووفقـــا لموقع يو بـــي أي، فإن كالياندورغ 
وهو طالب في الطب بجامعة نوفا ســـاوثيرن 
قام بهـــذه المحاولة لجمع الأمـــوال لصالح 4 

منظمات خيرية تهتم بدعم الأطفال.
واســـتغرقت المحاولـــة نحو 8 ســـاعات، 
لكنها لم تكن متواصلة، حيث أخذ كالياندورغ 
عـــدة محطـــات للراحة خلالها، قبـــل أن يتقدم 
بطلب لتســـجيل محاولته في سجل موسوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
وتـــدرب كاليانـــدورغ علـــى مدى شـــهرين 
قبل الحدث، لتســـجيل رقم قياســـي، من خلال 
تسلق أشجار النخيل، وأداء تمارين الضغط، 
والمشـــي علـــى يديـــه صعـــودا وهبوطا على 

سلالم مرآب السيارات.
ويُذكر أن كالياندورغ ســـبق وأن سار على 
يديه لصالح الجمعيات الخيرية في الماضي، 
حيث ســـار لمدة 12 ســـاعة لصالـــح الجمعية 

الأميركية للسرطان في جامعته.

طالب أميركي يدخل 
غينيس سيرا على اليدين

} أمستردام – نشرت عارضة الأزياء الأميركية 
من أصل فلســـطيني بيلا حديد عبر حسابها 
على إنستغرام، مؤخرا، فيديو تظهر فيه أثناء 

زيارتها لجدتها المصابة بالسرطان.
وظهرت بيلا في المقطع وهي تســـير في 
رواق المستشـــفى فـــي هولندا حيـــث تمكث 
جدتهـــا قبل أن تدخل إلى غرفتها وتقدم إليها 

باقة من الورود كمفاجأة في عيد ميلادها. 

بطريقـــة  الجـــدة  الحفيـــدة  واحتضنـــت 
مؤثرة جدا. وحقق الفيديو أكثر من 4 ملايين 

مشاهدة في يوم واحد.
وكتبـــت بيلا تعليقـــا علـــى الفيديو الذي 
نشرته على إنســـتغرام ”لا يمكن لأيّ شيء أن 
يتغلب على هـــذا الحب. توقفت عن العمل في 
الأيام الـ3 الماضيـــة لأفاجئ أوما الرائعة في 
هولندا بمناســـبة عيد ميلادهـــا. فهي تعيش 

المعركة الأكثر قسوة في حياتها وتحارب 
مرض الســـرطان. لكنني أعلـــم تماما أنها 
المرأة الأكثر قوة ممن عرفتهنّ حتى الآن“.

وتابعت ”واليوم هو الأخير الذي أمضيه 
مـــع عائلتي هنا في هولنـــدا. وآخر ما أرغب 
في القيام به هو الرحيل.. لكنني ســـأفعل ذلك 
لأتمكن من العمل بأفضل الطرق قبل أن أعود 

قريبا.. أحبك“.

بيلا حديد تخفف آلام السرطان عن جدتها

{ليدي غاغا} سعودي يكسر الحواجز من خلال إنستغرام
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